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لقد تحدث والدي رحمه الله کثیرا عن هذا الكتاب وکان ينتظر 
آن یراہ نطو غا ولکن لم تشأ الأقدار وتو قبل تحقیق هذه 
الأمنية. لذلك وجدت لزاما علي أن أقرأ الکتاب وأمحصه لأزود 
القارئ بملخص لأهم النقاط التي ارتكز علیها مجمل الکتاب 
من دون التحيز لما يتفق مع آرائي وإغفال ما یتعارض معها. 

یتحدث المؤلف 2 تمهیده للکتاب أن اللغة اما أن تکون 
توقیفیة؛ أي أن یکون لكل شيء يراه الانسان اسمّا یدل عليه 
وهنا ما اصطلح عليه بلغة الأشياء. واما أن تکون و ضعية یمعنی 
أن الناس تواضعوا على تسمية الأشياء واتفقوا عليهاء وهذا أمر 
مشكوك فيه حسب ما توصل إليه علماء اللغة. والكلمة إما أن 
يكون لها مدلول مباشر بمعان محددة لیس فیها لبس» أو غير 
مباشر؛ أي من وصف الشيء كما 2 الشعر. 

ویصنف الكاتب التفكير عند الإنسان إلى نوعين: التفكير 
على خط واحد والتفکیں على خطوط عدة. فالإنسان البدائي 
يحكم على الأمور من زاوية ضيقة أي على خط واحد. فيكون 
حكمه عرضة للخطأ بعكس الإنسان المتقدم الذي يبني حكمه 
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على اعتبارات عدة؛ أي على خطوط عدة» فیکون حکمه أقرب إلى 
الصواب. 

يشير الكاتب 4 الباب الثالث من الكتاب إلى المشكلات ے اللغة 
العربية فيتحدث عن موقف اللغويين من تبني المصطلحات 
الأجنبية. ثم يثير موضوع التجديد ف النحو العربي والخطوات 
اللازمة لتشغيل الترجمة والتقريب بين العامية والفصحى. 
ويؤكد الكاتب ضرورة التنسيق بين مجامع اللغة العربية لتفادي 
البلبلة والخلط بين المصطلحات. 


وی باب اللغة والفكر يبدأ الكاتب بالقول إن اللغة هي أداة 
الفكر وإصلاحها هو إصلاح الفكر. ومن صلاح اللغة أن يكون 
للكلمة مدلول ثابت فيكون للفكر وضوح لا التباس فيه. وهناك 
ضرورة لعدم الخلط بين مدلول الكلمة ووصفها الذي قد یتخذ 
أشكالا مختلفة كما 2 الشعر مثلا. ويورد الكاتب على لسان أحد 
الفلاسفة قوله إن التفكير عند الناس يمكن تقسيمه إلى أربعة 
أقسام: الأول تداعي المعاني؛ أي أن يطلق الانسان لذهنه العنان 
من دون وجهة معينة فيهتدي عفويا إلى ما كان يسعى إليه. 
والطريقة الثانية 2 التفكير هي اتخاذ القرار؛ أي إمعان النظر 
والتبصر؛ ومن ثم الوصول إلى الحل المنشود. أما الطريقة 
الثالثة فهي التعصب الفكري؛ أي الرد بعنف على من يعارض 
اعتقاداتنا ويقدم الحجج على بطلا نها لأن هذه المعارضة تشكل 
تهديدا لكياننا. وقد استخدم الساسة هذا التعصب للمعتقدات 
لدى الناس 4 التحكم بهم وتوجيههم الوجهة التي تروقهم. 
ومنها نشرالمعلومات الخاطئة بين الرأي العام إذا وضعت 2 قالب 
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يوحي بالثقة. وأما النوع الرابع وهو التفكير الستقیم فهو أسمى 
ما یرقی إليه العقل البشري وبه استطاع الإنسان أن ينتشل نفسه 
من وهدة الهمجية وغمرة الخرافات وحمأة التعصّب الأعمى. 


ويخلص المؤلف إلى النتيجة بأن سعادة الإنسان عن طريق 
المعرفة لا شك فيها؛ إذ بمعرفة الإنسان علل الأشياء يستطيع 
السيطرة على الطبيعة ويستخدم قواها لمنفعته والتخلص من 
مضارها كالأمراض والآفات. وأول شيء 4 هذا السبيل هو 
الإيمان بأن لكل شيء سيبًا وأن الأمور لا تحدث اعتباطا. والشيء 
الثاني هو البحث عن ذلك السبب. وهناك طرق متعددة للوصول 
إلى السبب الحقيقي» منها التسلسل المنطقي وطريقة المقابلة 
وطريقة النلازم» وطريقة العامل المشترك. 

وي باب «عقلية العبید» يرى المؤلف أن العبودية تمارس من 
قديم الزمان ولا زالت إلى يومنا هذا. فالناس عبيد حتى 2 ظل 
الحرية. وإذا عاش الانسان طویلا 2 جو العبودية يستكين لها 
ویستسلم» ولا يكون إلا تابعا ولا یرتاح الا إليها. والعبد مع طول 
الزمان يكتسب ثلاث صفات: الأولى: الاتكال على الغيرء والثانية 
الخضوع لامر الغیر والثالثة خدمة الغير لا خدمة نفسه. 
والعبد لا يرضى لأخيه العبد بالتفوق عليه ويسعى جاهدًا للحط 
من قدره ولا يقر الا لسيده بالتقدم عليه. وھکذاء قد يؤدي هذا 
بمن يتصف بعقلية العبيد إلى احترام الأجنبي وتصديق كل ما 
يأتي به. ومن المعروف أنه عند اختيار زعيمه أو حاكمه يختاره 
من غير قومه لعدم ثقته بمن هم من أبناء جلدته. و2 اعتقاد 
الولف أن الانسان هو عبد منن ولادته لأنه يتكل على أمه أولا 
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وعلى أبيه ثانا وعلى المجتمع كالثا. وقد يظل عیدا تحت سيادة 
زعيم حزب أو حاكم بلد أو رئيس ديني. 


والقول المأثور «اتق شر من أحسنت إليه» يشير إلى أنك إذا 
اتك الى ضاعت عة العسة: فإنه يستنكر ذلك منك لأنك 
تذكره بعبودیته وهي حقیقة كامنة 4 نفسه لا يريد لها أن 
تظهر. ويقول الولف إن من وسائل الاستعباد 2 العالم حالتین: 
الأولى الاتکال على الصدقة» والثانية الاتکال على منتجات 
الغیر. ففي الأولى اقرار بالذل وهو توأم العبودية وۓ الثانية 
اقرار بعدم الاستغناء عن الغیر وبعدم الثقة بما هو وطني. وهتا 
يوّدي إلى الجافاة عن القوم وا لوطن والا تجاه بالافراد إلى | لنظر 
إلى الخارج بدل الداخل. 


والعبودية التي تخضع عامة الشعب» على حدَ قول الولف 
تحت تأثیر آفکار ترسخ 2 الذهن تکون من إيعاز الحاکم أو 
أعوانه للتحکم بهذا الشعب وابقائه طيعًا يتقبّل کل ما يُقال 
له. وهناك آسالیب عدة لغرس آفکار عن قصد لخدمة أغراض 
معينة کوسائل الا عللام المختلفة والأفلام والدعایات. وهناك قلة 
من الفکرین الذين تنبهوا إلى هذا الخطر وحاولوا اصلاحه, 
لکن مجهودهم ذهب أدراج الریاح 2 وجه تلك الوجة العارمة من 
الراي العام. 

ویتحدث الکاتب عن نظرة الفلاسفة إلى حرية الفرد 
وانقسامهم إلى ثلاثة آراء: الأول. أن الحرية وهم باطل لان 
الادة محکومة بقوانبن طبيعية والانسان الذي هو مادي خاضع 
لها. فهو إذا غير حر ۓے تصرفاته. والثاني هو أن للإنسان حرية 
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الارادة ولو أنه ظاهریا خاضع للقوانین ا ادیة إلا انه بمحضص 
|رادته یستطیع التخلص إلى الحرية. أما آصحاب الرأي الثالث 
فیضعون العقل ج الرتبة الأولى ويروا أنه كلما ازداد الانسان 
حکمة ازداد حرية. 


وج الحدیث عن التفکیر یقول الکاتب إن کل انسان یفکر 
والفرق بين إنسان وآخر هو 4 صحة التفكير وعدمه. ویورد 
قول أحد الکتاب عن التفکیر الستقیم والتفکیر الأعوج. وق رأیه 
أن التفکیر الستقیم لا يُعلم للناس؛ بل لا بد من وجود عقلية 
فطرية لهذا الغرض. والتفکیر الأعوج يأتي من الجهل بطرق 
التفكير الستقیم أو من عوامل نفسانية تخرج التفکیر عن 
استقامته. ويعطي مولفنا أمثلة متعددة على التفکیر الأعوج 
منها عدم رؤية الفرد للصورة الشمولئية للأمور فیحکم علیها 
من ناحية ضيقة فيكون حکمه قاصرا. وهذا يطبق أيضا على 
الشعوب. فکثیرا ما یتعرض شعب ما لعضلة لم یحسب لها 
حسابا بسبب عدم تفکیره التفكير السلیم. والتسرع 2 الحکم آفة 
فكرية کتصدیق الإشاعات من غير بينة كما يجري حالیا 2 کثیر 
من البلاد العربية» على حد قول المؤلف. 

ناقش المؤلف 2 نهاية کتابه التريية والتعلیم 2 العالم 
العربي. فقال إن مناهج التعلیم اعتمدت مند القرن الاضي على 
ما استوردته من الخارج وأمثال هذه الناهج لا توافق ما يجب أن 
تکون عليه المناهج 2 العالم العربي. فللعالم العربي صفات عقلية 
وتاريخية وتراثية مختلفة کل الاختلاف. من هنا بدأ النزاع بین 
الاتجاه الوطني وا لا تجاه الواقد من الخارج 2 التربية والتعلیم. 
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فقامت حرکات لدعم هذا الاتجاه أو ذاكء إلا أن هناك مشکلة 
وهي أن العالم العربي غير متجانس من حيث نشأة الشعب ومن 
حيث تباین الخلفية الثقافية والمستوى الفكري 4 كل بلد. وغ 
رأي الكاتب أن الواجب الأول للتربية والتعليم هو تنشئة العقل 
السليم من خلال المناهج الصحيحة:؛ والواجب الثاني هو ترسیخ 
الثقافة القومية من خلال هذه المناهج. 


ويسهب الكاتب 2 الحديث عن إصلاح الفكر بإصلاح المعجم 
العربي؛ وذلك بتحديد معاني الكلمات فلا تقع بلبلة 2 مفهوم 
الكلمة تنتج عنها بلبلة 2 الفكر. وهذا هو الحور الذي ركز المؤلف 
عليه وسعى إلى إبرازه من خلال هذا الكتاب. 


سهام حسن الكرمي 
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قضایا فی الفکر 
والتتفکیر عند العرب 
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اللغة 


يقول العرب عن أصل اللغة: اللغة إما أن تكون توقيفية وإما أن 
تكون وضعية؛ أي بمعنى أن الناس تواضعوا على تسمية الأشياء 
وتوافقوا علیها. وهي توقيفية بناء على الآية الكريمة ٭ وعلم آدم 
الا ستا2 كلها €. والظاهر أن الأسماء هنا هي اقا تا ون 
الأشياء كانت قد عرضت على آدم فرآها ثم قيلت له أسماؤها 7 
على حدة ليحفظها. أي أن آدم رأى الشيء بأم عيته وتعلم اسمه. 
والعلاقة بين الاسم والمعرفة الباشرة آمر 2 غاية الأهمية من حيث 
نمو اللعة فالاسم لا بد له من مسمی والکلمة لا بد ها من مدلول. 
آما أن اللغة وضعية تواضع علیها الناس واتفقوا علیها فهذا آمر 
مشكوك فيه. وقد بحث علماء اللفة 2 هذه اللظرية و2 غیرها 
ولم یثبت لدیهم شيء 2 ذلك. ومن جملة هذه النظریات النظرية 
القائلة بأن أصل اللفة هو الرغبة © التخاطب لإفهام الفیر مراد 
التکلم وحاجته, ولهذا قیل للانسان بأنه حیوان ناطق. 


لنعد الآن إلى لفة الأشياء وأساسها وضع الاسم بازاء السمی 
بحيث اذا حضر السمی حضر الاسم. أو إذا حضر الاسم حضر 
ا لسمی؛ أى ان الاسم له مدلول والاسم رمز لهذا المدلولء فإذا 
رأيت هذا الرمز مکتویا أو سمعته رتفا فا عرفت مدلوله. والانسان 
یتمیز عن الحیوان بمعرفة الرموز. فالحیوان مثلا لا یعرف الخطر 
إلا إذا رأى الشيء الخطر أو آحس به. فمثلا الفزال 2 البر قد يرتع 
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علی مقربة من الات لمت الا لا یری اة أو يسمع صوته أو 
يشم رائحته؛ لکنه یفزع عندما یواجهه الخطر عیانا. آما الانسان 
فغير ذلك فقد یعرف بوجود الأسد من غير أن یسمعه أو يراه وذلك 
باکتشاف آثار تدل على وجوده. كما أنه يعرف الشيء من اسمه لو 
رآه مکتویا آو سمعه منطوقا فیتمثله 2 ذهنه ویراه 2 مرآة عقله. 
والحیوان لا یتصور كما یتصور الانسان. ولعل ذلك من سعادة 
الحیوان. وقدرة الانسان على التصور من أسباب شقائه 4 الحياة. 

لغة الاشیاء هي ما یسمیها علماء اللفة بلفة المدلولء ومعنی ذلك 
آن لكل کلاس تل زیست أن كرن التلؤفة من الكلمة ومدكزلها 
علاقة وثيقة. ولکن اذ ا كانت الكلمة لیس لها مدلول مباشر بل مدلول 
مأخوذ من وصف الشيء فهي من نوع آخر یعرف با معنى الضمني. 
ولشرح ذلك آقول إذا رأیت آسدا بعینه وسمعت زئیره وأبصرت 
لبدته ولونه تقول عنه بأنه الاسد. آما إذا لم تر الأسد وتسمع زئيره 
اکا سج لد أله اوسن مقترس قوي له شمر غزیر حول منقه 
وله ذنب طویل ويملا زئيره الفضاء: فأنت بطبيعة الحال تختار من 
هذه الأوصاف وصفا تسمي هذا الوحش به كالهزبر أو الفضنفر أو 
الضرغام أو الضیغم أو الفرافرة. أي الذي يفرفر فريسته... إلى 
آخره من الأوصاف. وهذه هي لغة المجاز ولغة الشعر التي لا تأخذ 
بالشيء كله بل بطرف منه. والذي يسمّي الأسد بالفرافرة کمن 
يسمي الجمل بسنامه والفيل بخرطومه. والغريب أن العرب فضلوا 
أن يسمّوا الأشياء بصفاتها لا بحقیقتھاء وهو أمر يستحق العناية 
عند دارسي اللغة العربية. 


سئل أحد شعراء الجاهلية عن شعره وشعر عدي بن زيد العبادي 
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فقال: آنا آشعر منه لأني آقول عما آری وهو يقول عما لا يرى. يريد 
أن یقول إنه يعرف الشيء وعدي بن زيد إنما يعرف عنه. 

وأذكر أنني لما كنت 2 جامعة لندن طلب إلي رئيس المناظرات 
ج الجامعة أن أشترك 2 مناظرة عن الشعر الإنكليزي ب4 القرن 
التاسع عشر فقبلت وبدأت أجدد معلوماتي عن الموضوع: ثم جاءني 
ذلك الرئيس بعد أيام يعتذر لي قائلا بأنني لن أكون بين المشتركين 

2 الناظرة. وأردف قافا : لا شك أنك تدرك أن الإنكليزي یعرف 
شعر لفته وأنت انما تعرف عنه. 


ومن هذا القبیل أن الکمیت الشاعر آنشد ذا الرمة قصيدته التي 
یقول قیها: 
هل انت عن طلب الایناع منقلب 
ام كيف بعسن من دي الشيب اللعب 
فقال له ذو الرمة: ویحك انك لتقول قولا ما يقدر اسان أن یقول 
لك أصبت أو أخطأت وذلك أنك تصف الشيء فلا تجيء به ولا تمع 
ذا ةل قر ا 


فقال الکمیت: و تدري لم ذلله؟ فقال: : لا. فقال الکمیت: : لأنك 
ضسر كينا راک بف وأنا آصف شيئًا صف لي. ولیست العاینة 
کالوصف. 

ولعل الشعر العربي لما كان مصدر الدراسة اللقوية قرونا عدیدة 
هوالذي أحدث اختلالاً ‏ معنی الكلمة ثم ضلالا 2 وحدة المعنى. 
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التفگیرعلی خط واحد وعلی خطوط عد5 . 


التفكيرعلى خط واحد 
وعلى خطوط عدة 


المقصود بالتفكير على خط واحد هو طريقة تفكير الحيوان 
والإنسان الفطري. فمثلا الحيّة لا يعنيها الا أن تشرب وتأكل 
وتكون 2 آمان من الخطر. وليس لها عادة تغيير ذلك. فان وجدت 
الشراب والطعام والأمان فإنها لا تعتدي على آحد. ومن الممكن 
أن تعيش مع الانسان بك بيت واحد فلا هو يعتدي عليها ولا هي 
تعتدي عليه. والأسد 2 الغابة إذا شبع من فريسته فهو غير ميال 
إلى الاعتداء على أحد. لذلك فأسلوب الحيوان 2 عيشه غريزي. 
والإنسان الفطري أقرب إلى الحيوان 2 عيشه. ولكنه كلما تقدم 
تغيّر وتعقدت الأمور المعيشية معه. ودخلت حياته اعتبارات دينية 
وفلسفية تكون الدافع لسلوكه. فالإنسان الرعوي تؤثر فيه أماكن 
العشب والماء لحاجة قطعانه من الماشية إليها. والإنسان البدوی لا 
يألف مكانا واحدًا بل ينتقل من مكان إلى آخر طلبّا للماء والعشب. 
آما الحضري فیلزم مکانا واحدا یدافع عنه ویحمیه. وأول ما یبدا 
الانسان بالتفکیر يے غيره من الناس یکون قد انتقل من البد اوة إلى 
الحضر وهنا تبداً الاعتبارات العائلية والقبلية والدينية وتبتعد عن 
الاعتبارات الحیوانیة. 2 هذا العهد یفکر الانسان عقليًا لا غریزیا. 
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ومن مظاهر تطور الانسان حيازته على لغة وتاریخ ودين وتقاليد. 
وهذه الجموعة هي ما یعرف بالثقافة ولكل أمة ثقافتھا وهی عماد 
هويّتها. فالهويّة تفرض على الانسان نمطا من السلوك يسير 
بموجبه. وهو ما نسميه السير أو التفكير على خط واحد. وأية 
مشكلة تعرض للإنسان لها أساس ويتفرع من هذا الأساس أسس 
أخرى مرتبطة به. وفهم المشكلة يكون من جميع نواحيها وعواملها 
المختلفة لا من بعضهاء ومن يعالج المشكلة بالنظر إلى جميع نواحيها 
هو الإنسان الذي يفكر على خطوط عدة. وغالبا ما يصيب بينما 
الذي يفكر على خط واحد كثيرًا ما يقع 2 الخطأ. والمثال على 
هذا هو ب4 حكاية القرد الذي تعلم قيادة السيارة وتعلم أن يقف 
عندما يرى الضوء الأحمر ويسير عند ظهور الضوء الأخضر. وقد 
ضوف ای اوو گور وا مار غد الصو ال خر 
وأمامه سيارة أو سیارتان, وما أن يظهر الضوء الأخضر حتى یشرع 
القرد 2 السير دون مبالاة بما هو أمامه فيتسبب بأضرار قد تكون 
قاضية. كل ذلك لأن القرد كان يفكر على خط واحد. ولو أن سائق 
السيارة كان ينتبه إلى كل الاعتبارات حوله عند شروعه بالسير 
لرأى أن أمامه سيارة أو أكثر ولكان رد فعله الانتظار قبل البدء 
ناس تا اعت کن لو هل ال كر ای كط عد ف وها 
التفكير دليل على الرقي العقلي. ويمكن معرفة درجة رقي الشعوب 
من معرفة طرق تفكيرها. 
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قضايا في الفکر 
والتتفکیر عند العرب 


لک ۳ کلت 


البلبلة 2 اللغة والشکر 


البلبلة ب2 اللغة والفکر 


لا يعرف أصل اشتقاق لفظ البلبلة. ولکن الرواية تقول استنادا 
إلى سفر التکوین 2 التوراة: إن الناس ب4 برج بابل اختلطت 
آلسنتهم فلم یستطیعوا الخاطبة ولا التفاهم فيما بینهم. 

وهنا يجب أن نفترض حسب الرواية أن التفاهم یکون عن طریق 
اللفة, فإذا لم تكن لفة للقوم لم يكن تفاهم. ولکن هذه اللفة يجب 
أن یتفق القوم علیها أي على معانیها ومدلولاتها وقبل هذا يجب 
الاتفاق على معاني الکلمات التي تتألف منها اللغة. 

فالأصل 2 اللفة الفردات التي یتفاهم القوم علیها لتکون رموزا 
للمعاني والدلولات, واذا كانت اللفة آداة التفاهم فهي أيضًا أداة 
الفکر. فان كانت الأداة صحيحة كان الفکر صحيحًا. ومعنی صحة 
اللفة هو أن تکون واضحة ا لمعاني, ویکون الترکیب 2 عبارات 
مفهومة. وتکون العبارات بموجب فواعد معروقة یفهمها القوم. 

ویجب أن تکون للکلمات معان محددة لیس فیها لیس ولا |بهام. 
وأختص بكلامي هنا معاني الکلمات. وذلك لأن التفاهم والافهام 
ووضع الصطلحات والترجمة لا یکون إلا بمعرفة العاني الخالية من 
الایهام والفموض. وقد وضعت العاجم آولا لهذا الفرض. 

ومن العروف أن الانسان حیوان ناطق عاقل. فالنطق والعقل 
متلازمان, ومنه قالوا عن النطق إنه علم ضبط الکلام على 
قواعد عقلية. فالطفل یتعلم النطق بالحاكاة ویتعلم عن الأشياء 
با حساساته التي یتأثر بها 2 حیاته. وهذه الاحساسات هي التی 
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تکون عقله. وکلما ازدادت هذه الاحساسات ازدادت معھا الصور 
الذهنية الناتجة عنها وازداد عقل الانسان وتطوره. لھذا من الهم 
الاکثار من خبرة الانسان 2 صغره لتزداد مفهوماته. والعرفة تکون 
بالخبرة الباشرة لا بالسماع حتی یکون للکلمة صورة 4 الذهن. 
وکن ولو لها اھ خی )اذ کرت اة کسیر ساتھا 
وإذا حضر الدلول حضرت الكلمة. وبذلك یکون الترابط بین 
الكلمة ومدلولها وثيقا. لذلك يجب أن تکون کتب الصفار ملتزمة 
بهذه القاعدة بحيث لا تستعمل کلمات غريبة عن خبرتهم كما بے 
الاشعار والاقوال الوغلة 2 الفرابة والخارجة عن نطاق خبرتهم. 
والا اضطر الصفار إلى حفظ الاشعار والأقوال دون استیعاب 
لعانيها. وقد تکون الصور ا ملونة عونا ب4 الدرجة الثانية على تعریف 
الصغار مدلولات الكلمات. وينبغي تأليف معجم للصفار موضح 
بالرسومات والصور وتعليمهم على استعمالھا للتوصل إلى فهم تام 
للفتهم. وتعليم اللغة ‏ المدارس يجب أن يكون على الأسس التي 
توفر للنشء معرفة اللغة مع تطور فكري قائم على الخبرة المباشرة. 
ومن المؤسف ان الازدواجية بين العامية والفصحی 2 اللغة العربية 
هي حجر عثرة وعقبة كأداء. 

وطرق المعيشة لها دخل كبير 4 تكوين المفردات اللغوية وعددهاء 
وكلما ازدادت الحاجة إلى التعبير عن الأفكار التي تتوارد إلى ذهن 
الانسان مع تقدمه 2 الرقي كلما ازداد لديه عدد المفردات اللغوية 
من آسماء وصفات. والمسألة هي علاقة اللغة بالفکر أو العلاقة بين 
اللغة والعقل. فالعقل یتلقی الا.حساسات من محيطه وهو يؤولها إلى 
کلمات بطريقته الخاصة. وهناك مدرستان فلسفیتان حول هذا 
الموضوع: الفلا سفة العقلانیون والفلاسفة التجریبیون. فالعقلانیون 
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یقولون: إن العقل هو مصدر العلم: بينما يقول التجريبيون: إن کل 
علم هوصادر عن التجربة, والنقاش بين أرباب هذين المذهبين يدور 
حول العلاقة بين العقل وبين إدراكنا للعالم خارج الذهن. فيقول 
الأول إن إدراكنا لعالم الأشياء وخارج الذهن يتوقف على عدد من 
الصور الفكرية وهي صور موجودة بالفطرة وليست منبثقة عن 
التجربة. ومذهب التجريبيين يقول بأن المعرفة والعلم 2 الإنسان 
مصدرھما المحيط. وكل ما يقال عن أن الانسان مخيّر لا صحة فيه 
نل ففرا 2 ساسا ف الملبيفة مسن موی ات الس لا نها 
حكم عليها. ولكن ما يرد 4 النظريات الحديثه هو أن الإنسان يتأثر 
بالمحيط فقط ويبقى حر الإرادة. 

والسؤال المهم هو كيف يتعلم الطفل لغة أمه. هذا السؤال تصدى 
کرو مد ہی نیودت مس وين تكلم الطفل 

لنفسه وتكلمه لغيره بالصوت: ثم تکلمه باستعمال الفکر للافصاح 

غو اة تم ثم لإفهام الغير مراده. ويقسم المفكرين البحث 2 
مجمله إلى ثلاث مراحل: 
۱- تعلم الکلام لدی الطفل. 
۲- اللغه التي یتعلمها الطفل بعد سن السایعه. 
۳- المعرفة التي یکتسبها الطفل بتکلمه مع الغیر والتفاهم معه. 


وهذا البحث أساسه الوصول إلى جذور اللفة فكرًا وكلامًا. وعلی 
العموم فإن الکلام مطية الفکر. والكلمة تکتسب العنی الخاص بها 
بعد تطویر الکلام أو بعد تطوّره يتبعه تطوّر الفکر. . وتصبح الكلمة 
بمعناھا قکرا منطوقا ثم مکتوبًا > وهنا يحدث الترابط بين معنی 
الکلمة ومنطوفها ومکتویها. وهذا طور 2 تکوین اللغة من الصوت 
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إلى المعنی ويبدأ من بسيط العنی إلى المركب» ومن الجمل البسيطة 
إلى الجمل الرکبه. ويرفى الفكر عند الإنسان برقي لغته وتصبح 
اللغة مرآة الفكر وينعكس التفكير 2 اللغة. 

2 هذا نقطة تحول وهي أن الذات أو النفس هي التي تعطي 
الکلمات معناها وتسوغ الافکار 3 الدرحة الأولى. فالنفس فف 
كما تری من الإحساسات الواردة الیها لا غیر. وهذا یؤدي إلى 
اختلاف 2 الأفكار بين نسان وآخر 2 مراحل التطور المتقدمة. 
وسلامة اللفة تکون عن طريق التطابق بين كل كلمة ومعناها أو 
مدلولھاء ويجب أن تراعي المعاجم هذه العلاقة مراعاة إلزامية 
شرت لیا سابًاء وهي أن لكل كلم : تیا معنیین: وهما: امعنی 
انا والتشبیه والاستعارة. وهذا الاستعمال بد تهنا تن اللغة 
العربية دون اللفات الاوربية. وأذکر هنا قولا ہس مت الصیئي 
كونفوشيوس فبل ما يزيد على خمسة وعشرین قرنا من الزمان 
حیث شال:"اٍن الکلمات ادا سی استعمالها واستعملت 3 غیر ما 
أي نظام اجتماعي على حقيقته ما لم يعرف الناس مدلول أو معنی 
الكلمات أو الاسماء التى يستعملونها وما لم یعملوا یمقتضی هده 
الدلولات أو المعاني. والمغزى لقول هذا الحكيم هو أن الدقة 2 
الكلام والدقة 2 الفكر متلازمان. و2 الشعر العربي أمثلة عديدة 
على الخروج على هذه القاعدة 2 الاستعمال اللغوي. من ذلك 
استعمال التشبیه الذي فيه خیال یخرجه عن الحقيقة. كقول بشار 
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بن برد: 

اذا تاست مامتہا تمنت 

گان عظامہا من نیز ران 
وئمة استعمال لغوي آخر وهو العروف بالفالطة الحسية. وهو 

2 الشعر مخاطبة الجماد والحیوان مخاطبة الانسان. کمخاطبة 
الدیار والطیر والریح الخ.. ومنها فول النابغة: 

با دار مه ف العلیاء نالدر 

أنوت وطال عليبا سالف الامر 
رئفت فيا اصبلا لائلبا 
عیت “ی) 9 من اهر 
هذه الاستعمالات اللغوية التي دکرناها ؛ بعيدة عن التفكير ے 

الواقع؛ وكثرة استعمالها لا يساعد على > خسن التفكير. وأذكر 
بالناسبة قول الفیلسوف العربي زكي نجیب محمود تفلا عن آدیب 
فرنسي: انه كلما وقف الناس بالشاهدة على الاشیاء الواقعة كما 
هي واقعة اتفقو قوا عليهاء وأما إذا رأيت منهم خلاها ب الرأي فاعلم 
أنهم حينئن قد تجاوزوا حدود الأشياء الواقعة. وهذا معناه أنه كلما 
ازدادت 2 اللغة كلمات الخيال والعواطف وغليت هذه على كلمات 
الحقيقة والواقم. كما هو الحال 2 اللغة العربیةء اختلفت المفاهيم 
وتشعبت الاراء. ويتابع العالم الفرنسي القول: إن اللغة ليست مجرد 
التعبیر عن أفكار تكونت بل هي جزء لا يتجزأ من عملية التفكير. 
ويقول زكي نجيب محمود عن هذه الأقوال الفرنسية وأمثالها: إن 
اللغة عندنا نفمة تطير بنا إلى اللانهاية وان شئت فاختر لنفسك 
أي كتاب من عيون تراشا الأدبي واقرأ مقدمة المؤلف والأرجح 
أنك ستجد نفسك 3 حبولة عجيبة من آلفاظ وتراكيب خيوطها 
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مشكلات 2 اللغة العرييّة _ 


مشکلات 2 اللغة العربية 


اذا ان حتاف مه مر ةة اا اة لم كد رين 
درسّا وافیّا بالطريقة العلمية حتى الآن لسبب بسيط جذا. هو عدم 
وجود من یستطیع من العلماء من یقوم بذلك. ونحن نعلم أن وصف 
الرض وأعراضه وصفا دقیقا يُساعد الطبیب على تشخیص الرض 
ویساعده على وصف الدواء. واذا رأيت مریضا لم یشف من مرضه 
علمت من ذلك تقصیر الطبيب. 

ویحق لنا أن نتساءل كيف أن اللغة العربية تنحدر هذا الانحدار 
مع وجود الکثرة من الجامعات 2 العالم العربي ووجود العدید من 
مجامع اللفة العربية؟ 

المشكلة هي اختلاف البلدان العربية فیما بینها 2 آمور عدة. 
آهمها طفیان العامية بلهجاتها الختلفة على اللغة العربية مما 
قد يؤدي إلى انقسام العالم العربي إلى آقطار متفرقة بحسب 
لهجاتها كما جری ك اللغة اللاتينية حين انشقت إلى لهجات نجم 
عنها اللفات الأوربية الحديثة كالايطالية والفرنسية والاسبانية 
والبرتفالية. 


ثم إننا لا نسمع الا عن موّتمرات ولجان عن اللفة العربية تخرج 
بتوصیات عن كيفية اصلاح حال اللغة العربية وعن أحسن الطرق 2 
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الترجمة. وقد کثرت التواصي والاقتراحات ولكن ظل الحال على ما 
هو عليه بل ازداد سوءًا. هذا لان الذین یشترکون 4 هذه المؤتمرات 
واللجان تتقصهم معرفة اللفة العربية وممارسة الترجمة على 
الوجه الصحیح. ولعلاج هذه المشكلة ينبفي النظر ج الأمور الاتية: 


الوقف من تبني المصطلحات الا جنبية 


الصطلحات الاجنبية متنوعة فهي سياسية واقتصادية وطبية 
0 وفلنيفية ۶" ۶یہ" 
المحدثة. هذا الخضم الزاخر من الصطلحات لا یقوی أي قطر 
عربي ولا الاقطار العربية مجتمعة على ترجمته إلى اللفة العربية 
بالسرعة المکنة. و2 القيام بهذا العمل دون تروي خطر 2 | حد اث 
الیلبلة 2 ا لصطلحات بين البلاد العربية كما هو حادث الان. 


وق الأمر محاذیر وعقبات منها أن الذین یقومون بهذا العمل 
كثيرًا ما یکونون ناقصي العرفة الحقة باللفة الأجنبية التي 
یترجمون منها أو ناقصي العرفة الكافية باللغة العربية. ولا نکران 
أن اللغة العربية لم تتطور لتستوعب هذه المصطلحات. وقد تضافرت 
جهود عدد من العلماء والاختصاصیین على جملة من الصطلحات. 
ولکن التضافر لا يضمن صحة الصطلحات. ولهذا آری أن تتبنی 
المصطلحات الأجنبية إلى أن نتمکن من وضع المصطلحات لبساثئط 
العلوم آولا ثم نتدرج منها الى مصطلحات آکثر صعوية, وهكذا. 
إمكانية التجدید 2 النحو العربي 


النحو و آية لفة عقبة كأداء وهو من بقایا الطور الأول من نشوء 
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اللفة. وقد تخلصت منه أو بسّطته کثیر من اللفات. الا أن أي محاولة 
لتبسیط النحو العربي ستبوء بالفشل لارتباطه الوثيق بلفة القرآن. 
| لخطوات اللازمة لتشغيل الترجمة 

الترجمة ضرورية لنقل الأفکار والثقافات من اللغات الختلفة 
وفائدتها من ناحية لفوية أن الترجم مضطر إلى وضع مصطلحات 
للکلمات الأجنبية ومضطر إلى الدقة 2 استعمال الکلمات. ولکن 
يجب الأخذ بآمرین: الأول ایجاد طبقة من الترجمین یکونون على 
قدر كبير من الهارة. والثاني الاحجام عن ترجمة کتب تعجز اللفة 
العربية الآن عن الوفاء بها؛ ومن ثم یمجز القارئ العربي عن فهمها 
لأنه لیس لدیه خلفية ثقافية ۓ الوضوع لاستیعابها. وهناك شيء 
آخر وهو وجود قراء لهذه الترجمات وهذا غير مضمون الا بعد 
معالجة مشكلة عدم الاقبال على القراءة 2 العالم العربي. 


التنسيق بین الجامع العربیه 


التفسیق بين الجامع العربیة ضروري للبحث + اصلاح اللغة 
عمومّا واصلاح ا معجم العربي خاصة. وللتد اول 2 مشکلات اللفة 
وقضایا الصطلحات والترجمات. ویکون هذا التنسيق مفیدا لو أن 
المجامع العربية اتفقت فیما بینها على اختیار أعضائها آولا ووضعت 
دستوزا متفقا عليه يتضمّن الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر 
0+ كون آهل لعضوية المجمع. فإذا وضع دستور 
مثل هذا وجرى اختيار الأعضاء بموجبه أمكن حینئذ التنسيق بين 
ات اتر ۱ 
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التقریب بين العاميّة والفصحی 


أخطأ العرب 3 آنهم نظروا إلى اللفة العربية نظرة التقدیس ولم 
ینظروا إليها آنها کائن حي ینموویتطور بنمو الأمة وتطورهاء ولذلك 
فإنهم نقموا على الدخیل ونقموا على العامية مع أن اللفة العامية 
صورة حية نابضة من الفکر الانساني. و رأيي أن اللفة العامية 
معين من الاستعمالات اللفوية الفيدة التي آنتجها التفاعل بين اللغة 
والفکر وينبفي الاستفادة منها وادخالها 2 اللفة مع الحرص على 
آن تکون منسجمة مع اللغة العربية. ولکن يجب أن یکون التقریب 
على آسس تتفق علیها الجامع العربية. هذا من جهة العنی. آما 
من جهة الصرف والقواعد فیجب أن تکون بحسب اللفة الفصحی. 
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قضايا فى الفکر 
والتفكير عند العرب 


اللغة والفكر 2 
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اللغة والفکر 


موضوع العلاقة بین اللغة والفکر موضوع واسع ومتشعب ونقنصر 
منه على الفكرة بأن اللفة أداة الفکر وأن صلاح اللفة صلاح للفکر . 
واللفة العربية هي اللغة العنية هنا وعلیها مدار البحث. هذه اللغة لها 
فواعد صرفیة ونحوية عديدة تتطلب من التکلم بها اليقظة والحدر 
من الخطأ واللحن. وکان هذا أكثر ما اهتم به المرب 2 لفتهم. 
واهتمامهم الفرط بهذه الناحية صرفهم عن الاهتمام بمعاني 
الکلمات بالقدر الواجب. فظلت العاني على حالها حتی صدئت. 
والاهتمام بالشکل دون غیره یضر بالاصل. والاصل © اللفات 
عموما هو العنی. والعنی هو الجانب الذي یتصل بالفکر مباشرة. 
فبقاؤه على حالته الاولی دون تطوير یضر بأهليته للاستعمال 2 
الحاجات الفكرية التعددة. والذي حال دون التطور 2 اللفة العربية 
هو النظرة إلى اللفة العربية بشيء من الحرمة والتقدیس, وأن لغة 
القرآن آزلية ب2 اللوح الحفوظ وينيفي الحافظة على نقائها من 
الدخیل والأعجمي والفریب وما إلى ذلك. وأوصدوا الباب 2 وجه 
الاستفادة من اللفات الأجنبية الا قلیلا. 


اللفة العربية هي لفة صيغ وآوزان. ولکل فعل صيغة كما أن لكل 
من الفاعل والفعول والمصدر والنعت وغيرها أوزانًا شف بها 
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والحافظة على هذه الأوزان خدمت اللفة العربية وجعلتها من أدق 
اللفات تعبیرا عن العاني لردح من الزمن. ویظهر أن اللغة لا تحتمل 
التقید بالقواعد الشديدة الوطأة وترید التحرّر منها ما آمکن. 
وقد يبدو للانسان أن مجموعة قیود لا موجب لها. هي عوائق بج 
سبیل الکلام النطلق السریع وتشغل بال التکلم عن عرض آفکاره 
والإعراب عنها بسلاسة. 


وقد خدم النحو لفات عديدة 2 آول آمرها. ولکن ما جری أن 
هذه اللغات عزفت عن النحووتخلت عنه جزئیا أو کلیا كما جری 2 
اللغات اليونانية واللاتينية والانكليزية وغیرها. والفرق الاساسي 
بين العربية واللفات اللاتيئية مثلا آن علامات الاعراب 4# هذه 
اللغات هي آحرف ملحقة بالکلمات. بینما 2 العربية هي حرکات 
کالرقع والنصب والجر خارجة عن الکلمات وينبغي التفکیر بها 
عند التحدث أو الکتابة. هذه مشكلة 2 اللفة العربية من الصعب 
حلهاء كما أن الصرف 2 اللفة العربية لا غنی عنه لأنه قوامها. 

واللفة العامية التداولة بین الناس موجودة 2 جمیم اللفات. 
ولکنها 2 اللفة العربية لفة ثانية منفصلة عن اللفة الفصحی 
الكتوية والقروءة. والصعوية الأخرى هي أن لكل بلد عربي لفته 
العامية الخاصة به التي تختلف اختلافا بينا عن بعضها. وازدواجية 
اللغة هذه مشكلة يترتب علیها تشویش فكري ناشی عن أن الصور 
حدودها والعامية التي تطورت مع تطور المجتمع. 


وا ملاحظ أن العرب عمومًا حتی الأدباء منهم . یفضلون الکلام 2 
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موضوع ما على الكتابة فيه. وهذه ظاهرة تستدعي معرفة أسبابهاء 
فهل الإحجام عن الكتابة مردّه الخوف من صعوبات ضبط الكتابة 
بحسب قواعد اللفة. أم عدم القدرة على تجميع الفكر وتسجيل 
مراحل التفكير منطقيّاة إذا کان السبب هو الأول فالخطب هين 
ویمکن علاجه. آما إذا كان الثاني فالخطب خطير ويحتاج إلى 
الكثير من التدریب على الفکر لنظم على أساس النطق والحکم 
على الأمور بشکل سلیم. 

2 رآيي المبني على اللاحظة أن العرب عموما قلما یقرقون. 
واذا قرژوا ففالبا ما لا یستوعبون ما قرژوه. والسبب هو قلة اعتیاد 
الناس على القراءة منذ الصغرء وعدم استیعاب القارئ لما یقرژه 
سببه عائد إلى أن معظم الکتب التداولة ضحلة الضمون لا ترمي 
إلى توضیح العنی بقدر ما یستهویها وضع الکلام النمق. ویتصل 
بهذا الامر شيء آخر هو آن العرب لم یهتموا الاهتمام الک بتوثيق 
الوقائع بالتدوین والتسجیل بالتواریخ والتفاصیل بحیث یمکن 
للباحث الرجوع الیها 2 دراسته. 


ومن ذلك أن القارئ لتاریخ البلاد والدول العربية لا يعرف 
الوقائم بالسنین ولا يعرف هل كانت هذه الدولة معاصرة لدولة 
آخری أو كانت قبلها أو بعدها. كما لا یجد ما یدله على زمن شاعر 
من الشعراء بالنسبة لشاعر آخر مشابه هل كان 2 زمانه أو كان 
قبله أو بعده. ونحن لا نعرف من بنی السجد الاْقصی ومتی. 
والرجال العظام من العرب قلما نعرف شيئًا عن ولادتهم أو وفاتهم. 
وقرأت آن صحیح البخاري 2 اسناده ذکر رواة الأحاديث النبوية 
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ولم یذ کر سني وفاة الا القليل منهم بما لا يزيد عن 1۷ء ولم یذ کر 
تاريخ ولادة أكثر من نصف الواحد ج ا مائة من مجموع الرواة. ولا 
یخفی أن معرفة تاريخ ا میلاد والوفاة مصداق للقول بصحة الرواية 
أو عدم صحتها. وعدم ذكر ذلك نقص کبیر 3 التحقیق. 

ویظهر أن التقيّد بالزمان شيء ینفر منه الکاتب أو الباحث كما 
أنه ينفر من التقید بسرد الحوادث بتسلسلھا الزماني. ویظهر 
هدا الور بان اوت شا او ٠‏ فإننا لا نجد چا التاریخ 
وه افیا شازت از مه کی فد لیات أو القادسية مثلا. 
ولا وصفا دقیقا للحقائق التاريخية كإيوان کسری وتدمر وبعلبك. 
ولا للاودية والجبال والأنهار إلى غير ذلك من الشاهد والظاهر 
الطبيعية. 


ووصف الحوادث مثل لقاء بشر بن عوانة العبدي بالاسد. وبناء 
بركة المتوكل 200000 اللقاء مع الأسد وُضَمَا عاما يصح أن 
يكون لكل لقاء مع أي آسد. ووصف بركة المتوكل ينطبق على كل بركة 
وليس فيه ما يدل على أنه وصف لبركة المتوكل بالذات. فالتهرّب 
من ذكر التفاصيل لذلك الشيء الموصوف آفقدنا جانبًا مهمّا من 
التاريخ والمعرفة العامة. والظاهر أن هذا التدقيق يستدعي جھدا 
قد لا يريد الكاتب أن يتحمّله لأنه عبء ثقيل. والتقيّد بمثل هذه 
القیود يقتضي جهدًا كبيرًا. لهذا السبب نلاحظ أن العربي عامة 
يفضّل أن يقول عن الشيء بالكلام المنطوق على أن يكتب قوله 
خطیّ. فالكتابة عن موضوع الحديث يتطلب منه وضع الأفكار ب 
قالب لغوي صحيح وي تسلسل منطقي للافکار. وهذان المطلبان 
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هما قيدان لا يريد الخطيب التقید بهما. 


ومن هذا القبيل مشكلة المعاجم العربية ووضع المترادفات. 
فواضعي العاجم لم يتعبوا أنفسهم 2 تحديد هذه المترادفات 
بصورة تكشف عن معانيها حتى يتسنى للجميع معرفة الفروق بينها 
فيسهل استعمال كل منها 2 السياق المناسب. 

والآن نعود إلى الفكرة الأساسية عن اللغة وعلاقتها بالتفكير. 
فالإنسان بطبيعته له حركات نفسية يريد أن یعبر عنها ولاسيما إلى 
مخاطب يخاطبه؛ فهو مجبول على المخاطبة والتواصل والتفاهم ولا 
بد له من أداة يتم له بواسطتها هذا. فاستعمل الصوت کالحیوانات, 
ثم التأشير بالأيدي وبغيرها من أعضاء الجسم: ثم اللفظ والکلام؛ 
ثم الرموز والكتابة. وكلها لهذا الفرض أي التعبير عن الحركات 
النفقسية ومخاطية الفیر. 

وبتطور الانسان تطورت حاجاته وتطور عقله وآصبحت قدرته 
على التفيين اكد روما قدت مع ذلك جر کاته النفسة لا ند 
من التعبير عنها تعبيرًا دقيقا مما اضطر الإنسان إلى الرقي بلغته 
إلى المستوى المطلوب. فالنمو العقلي استدعى النمو اللغوي. وعلی 
هذا نشأت اللغات وصار لها قواعد وأوزان مختلفة وطرق يے التعبير 
متفاوتة من اليساطة والتعقيد. 


والأصل 2 كل لغة هو المعنى والباقي هو أعوان على تحقيق هذا 
العنی: وأول ما يلزم لمعنى الكلمة هو الدلالة على الشيء وعلى 
تميّزه عن غيره؛ وکل شيء موجود فعلا يستلزم أن يكون له معنى 
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أو اسم عند أصحاب اللفة الواحدة ف أي مكان. وهذا مع العلم أن 
أشياء عديدة موجودة ليس لها أسماء 4 عديد من اللغات. والبحث 
به نظريات نشوء اللفة وهل كان الکلام سابقًا للفكر أو الفكر سابقا 
للکللام. وهل الفكر لغة صامتة أو اللغة فکر ناطق فأمره يطول. 

ومن الملاحظ أن علماء اللغة العربية لم يبحثوا 2 علاقة اللغة 
بالفكر حتى إنهم لما وضعوا المعجم العربي اهتموا بالمرادفات دون 
أداء المعنى البسیط. فجاء المعجم للادباء والعلماء الكبار فلم 
يستفد منه الطالب 2 مراحل الدراسة الأولية. وسارت على ذلك 
المدارس. هذا الاهمال ترك أثره 2 العقل والتفكير 2 المدارس؛ 
ومن ثم 2 عامة الناس بحيث أن الفرد كثيرًا ما يستعمل كلمات 
2 غير موضعها لجهله بمعناها الحقيقي. وليس هناك علاج لهذه 
المعضلة إلى أن يقوم علماء اللغة بتوفير معاجم مبسطة لاستعمال 
النشء والقيام على غرس عادة النظر 2 المعجم للتحقق من معاني 
الكلمات. بهذا فقط یصطلح فكر الفرد العربي وينشأ على توخي 
الدقة 2 التعبیر فلا يقع .2 متاهة اللبس والفموض. 
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العالم الوهوم 


العالم الوهوم 


4 نمو الولد من صغره یمر 4 طور من أطوار حياته يتخيل فيه 
الأشياء على غير حقیقتها. وهو العروف 4 علم النفس بالطور 
الوهمي. ويعيش فيه الصغیر 2 عالم موهوم وقد يعيش فيه 
الکبیر 2 کبرہ بتأثير عوامل مساعدة. بهذه المناسبة أشير إلى 
أن أفلاطون نفى من جمهوريته الشعراء لأنهم يتعاملون مع عالم 
موهوم 2 الدرجة الثانية. وأفلاطون 2 فلسفته يرى أن الأشياء 
2 حقیقتها لھا صور مثالية سماوية. وصور الأشياء كما هي على 
الأرض صور ممسوخة عن الصور المثالية فهي صور غير حقيقية. 
فالشعراء ‏ كلامهم عن هذه الصور هي بمثابة مسخ ثان لها 
يبعدها مرة ثانية عن الحقيقة. وقد نهى القرآن الكريم عن اتباع 
أقوال الشعراء لأنهم 2 كل واد يهيمون أي يضلون عن الحقيقة. 
فهم أشبه بما يكونون بسكان الكهف كما وصفهم أفلا طون الذين 
لا يرون من معالم الأشياء إلا خيالات من الخارج ترتسم على جدار 
الكهف. وهذه صورة ممسوخة لحقائق الأشياء. ودخلت 2 الفلسفة 
بمعنى أن الأشياء التي أمامنا 2 العالم هي صورة خيالية عن صور 
حقيقية. وأن كل إنسان يرى الأشياء كما 2 حسبانه. والعلماء 


اليوم يبحثون عن الحقيقة القصوى ويقولون إنهم كلما تعمقوا 2 
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البحث وجدوا أشياء مغيبة. وأدى التفکیر بهنه الأسرار إلى أن 
شك العلماء 2 الحقائق الثابتة کالریاضیات. وعمّت فكرة الشك 
2 العقل والنطق وصارت الحقيقة التراثية هي العیار. وللأديان 
نظرات مختلفة عن الحقيقة ولعل الاسلام هو من الأديان التي 
دعت إلى الحق والحقيقة, وقبل ذلك عاش العالم ‏ غير الحقيقة 
قرونا عديدة. والمهم ‏ کل ما أسلفنا من کلام أن الرء قد يعيش ب 
عالم موهوم لانه تحت تأثير فكرة أو حالة عصبية خاصة. 


وذ کرت فیما سبق شيئًا عن الكلمة ومدلولها. وآن الهم أن تکون 
العلافة بین الکلمة ومدلولها وثيقة حتی یحصل التفاهم ولا یحصل 
التشویش 2 العاني, فلکل كلمة کیان خاص بها. والعادة 2 العالم 
العربي أن لا يكون هذا الترابط الوثیق موجوذاء ویظهر هذا من 
عدم التفریق بين الترادفات. فمثلا قلة هم الدین یعرفون الفرق 
بين كلمة عاد ورجع وبين سقط ووقع أو بين علا وارتفع. فالرء 
يعود من مكان ما كان قد ذهب إليه بأي شكل کان, آما الرجوع 
فهو العودة على الطريق نفسها. كذلك» السقوط يعني الهبوط غير 
الإرادي من علو بينما الوقوع هو الهبوط من علو إلى الأرض والتأثير 
عليهاء فتقول وقعت قدمي على كذا ولا تقول سقطت قدمي. وأمثال 
ذلك 2 اللغة العربية كثير. وسر هذا التخبط أن الكلمة يكاد لا 
يكون لها كيان خاص بها وحدها. ويتصل بهذا أمر آخر يجمع بين 
اللفة وا ملنطق: وهوبحث 2 الجزئيات والکلیات: والكليات تتكون من 
الجزئيات فإذا قلت: هذا جسم فأنت تعني شيئًا واحدًا مؤلِمًا من 
جزئیات متفرقة يجمعها جامع ليكون وحدة واحدة. لکن إذا جنّت 
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والكليات 2 الأمور امعنویة؟ وهذا پرتبط بعملية التجريد ف النطق. 
فلونظرنا على سبيل المثال إلى قول ابن الصيضي: 
رمن لم .مت باللسيف مات بغيره 
تعددت لااتات والوت راهد 
فھل یوجد موت واحد یشمل جمیع حالات الوت وجودا فعليًا أو 
هو اسم فقط؟ هذا الذي اختلف فيه الفلاسفة والناس ولاسیما 2 
آوربا بك القرون الوسطى وإلى الآن. 
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_ اللعه اداد الفكر 5 


اللغة أداة الفكر 


أريد هنا أن أعود إلى الكلام عن الكلمة ومدلولها. المدلول إما 
أن يكون خارج الذهن كقولنا بخمر مثلاً ٠‏ فتكون الصورة لها أصل 
مادي, أما اذا قلنا علم. فالصورة 2 الذهن ولیس لھا اصل مادي. 
ولهذا یکون اوه میرگ جمع آکثر ما یمکن من الصور التي 
لها مدلول خارج الذهن. وکتب القراءة يجب أن تبنی على هذه 
الحقيقة والا کان ما يخرّنه الولد .2 ذهنه کلمات لیس لها مدلول 
یفهمه. وصعوية الحدیث مع الأولاد الصفار أن موضوعات الحدیث 
يجب أن تکون مألوفة بکلمات مألوفة کالحدیث عن الطر والشجر 
والحیوانات الاليفة. ویمکن تعلیم الصفیر التفکیر فیما يرى حتی 
يكون لدیه ارتباط بين اللفة والفکر فيعي ما یقول بدقة. وهذا ما 
یکتسبه الرء 2 کبره فیدقق .2 کل كلمة یستعملها. والفاية أن یکون 
المتكلم أو الکاتب عا ما بأن الكلمة لها شخصية خاصة كالهوية يجب 
احترامها بحیث تکون جزءا من هیکل متکامل. 


العروف أن الانسان حیوان ناطق, والناطق هو المفكرء والنطق 
مرادف للتفکیر. قالتفکیر لدی الانسان الراقي یکون على فواعد 
ليس لعواطفه ومیوله الغريزية تأثیر. وهنه القواعد هي قواعد 
النطق. ومع ذلك لا یزال یوجد 2 العالم الیوم آناس لا یستطیعون 
أن یفکروا تفکیرا منطقيًا. وقديمًا كانت الأديان تنظر إلى الانسان 
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بانه خاضع 4 تصرفاته إلى شهواته وبأنه لا يستطيع إصلاح سلوکه 
الا بوضع سلسلة من النواهي تکبح جماح هذه الشهوات. والجدیر 
بالذکر أن الاسلام یعتبر الانسان مکلفا له عقل قادر على التحکم 
بسلوکه وتصرفاته. 


وتردد الفلاسفة بين أن یعتبروا الانسان عاقلا أو غير عاقل. 
وظهر بین فلاسفة الیونان من أخذ بهذا الرأي أو ذاك. فأرسطو ك 
مقدمة القائلين بأن الانسان عاقل على النقیض من فلا سفة آخرین 
قالوا بآن الانسان لیس له من الأمر شيء وانه خاضم لتصرفات 
القضاء والقدر, ولا تأثير للعقل 2 تفییر هذه التصرفات أو تبدیلها. 
لکن أفلا طون كان يرى أن العقل 2 الانسان هوفوق كل شيء. 


وقد فرقت الفلسفة الاسلامية على يد ابن رشد بين الحقيقة 
العلمية والحقيقة الدينية. ودعت إلى اعتبار العقل هو الهادي الأول. 
وتابعه على ذلك ابن میمون والقدیس توما الا كويني. وظهرت 2 
القرن السابع عشر الوجة العقلية العارمة على أيدي کوبرتکس؛ 
وجالیلیو؛ وتایخو براهاء وغیرهم. واعتبر دیکارت الفیلسوف 
الفرنسي أن الانسان موجود لانه یفکر. ثم اتسع نطاق الحركة 
الفكرية باتساع مجال العلم والاکتشافات والأبحاث. 

ومع ذلك فقد آصیبت هذه الحركة التقدمية 2 اعلاء مقام 
العقل بنكسة بظهور علم النفس الجدید وبظهور الفلسفة المصلحية 
2 الولایات التحدة. فعلم النفس الجدید على يد فروید وأتباعه 
یری أن سلوك الانسان خاضع ليوله وغرائزه الکامنة. ویری 
الفلاسفة الصلحیون 2 الولایات التحدة أن الانسان لا یستطیع 
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۷ 


أن يكون لنفسه رأيًا على أساس العقل وحده» وأن هم الانسان الأول 
هو الإبقاء على حياته. وأن كل رأي يخدم إبقاء الحياة هو الرأي 
الصحيح ولا وجود لرأي مجرد عن هذا الاعتبار. وهذه الفلسفة 
التي تسیر عليها الولايات المتحدة 2 الوقت الحاضر فلسفة خطرة 
لأنها تقوم على أساس المصلحة الذاتية ولا عبرة للعقل المجرد ولا 
للحق. 


وقد عبر أحد النقاد المشهورين عن هذا الاتجاه 2 التفكير بقوله: 
نصيحتي الأولى لكل من يريد الإقبال على الكتابات الحديثة هي أن 
يجرد نفسه منذ البداية من جميع المفهومات السابقة عن الوضوح 
2 الرأي والقدرة على الفهم الشامل." ومعنى ذلك أن الانسان 
الحديث قد أعرض 2 حياته اليومية عن استعمال العقل وأصبح 
كالة التسجیل. وترك استعمال العقل الى فة قليلة من العلماء 
الاختصاصيين. 


وك أت ند مرکا عن العقل 4 تكونه للكاتب الأميركي 
جيمس هاري روبنسن. تعرض فيه إلى طريقة التفكير عند الناس, 
وقسّم هذا التفكير إلى أربعة أقسام: الأول تداعي العاني. والثاني 
اتخاذ الرأي. والثالث التعصّب الفكريء والرابع التفكير الإنشائي. 
فتداعي المعاني يشبه ما يسمّى بأحلام الیقظةء حينما يطلق 
الانسان لذهنه العنان فيسرح دون وجهة معينة. فتتسلسل الأفكار 
4 اتجاهات مختلفة لا لفرض معين ودون فكرة جامعة. ویطلق 
العرب على هذا التداعي اسم الهلج, وأكثر ما یکون منبعه الرغبات 
الشخصية والتمنیات. هذا الهّلج طبیعة 4 الانسان ولا ترى له فائدة 
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5 اك وو 
ےۓے تطور الجنس البشري سوى أنه من جملة المرفهات التي تراخي 
الخناق عن النفس المثقلة بالهموم أو النفس التي تتنازعها ميول 
عديدة. ويستعمل أطباء النفس تداعي المعاني للكشف عن الرغبات 
المكبوتة ب4 داخل المريض النفسي ونجحوا 2 ذلك نجاخا کبیڑا. 
والطريقة الثانية © التفکیر ‏ رأي جيمس هار روبنسون هي 
اتخاد الرأي أو القرار. ومن ذلك مثلا اتخاذ القرار بشراء بيت أو 
عدمه أو الخيار بين السفر وعدمه. وهذا يحتاج إلى اعمال الفکر. 
ويستلزم الوازنة بين الأفكار التي تعرض للإنسان حتى يمكن 
ترجيح فكرة على غيرها. وتقوم هذه الطريقة 4 اتخاذ القرار على 
عرض المشكلة على الفكر عرضا صريحًا شاملا. ثم عرض الحلول 
والنظر ب كل حل على حدة: ثم مقابلة الحلول بعضها ببعض من 
حيث محاسنها ومساوٹھا واختيار الحل الصالح منها. 
وهذه العملية الذهنية ليست سهلة وقد يتملص الكثيرون منها 
لعنائها ويستسلمون للأقدار على حد فول الشاعر: 
ولا تبیتن الا الي البال 
ما بين غعمصة عين رانتہاھتہا 
يغير الله من هال الى جال 


وهذا نوع من الاتكالية وليس مما أمر به الدین وقد استعمله 
الکسالی تفلا من عناء الفكر وکد الخاطر على مستوى الفرد وعلى 
مسنوی الأمة. 
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واتخاذ القرار يحتاج إلى صفة أو صفات خاصة تکون متوافرة 
ل الشخص الذي يريد اتخاذ القرار و2 الطرق والوسائل التي 
يعتمدها هو 4 ذلك. وتكلم العرب 4 هذا الشأن عن الروية 
والبديهة. وقالوا بأن الروية هي التبصر ‏ الأمر وإمعان النظر 
فيه قبل اتخاذ القرار مع استشارة أصحاب الرأي النصحاء إذا 
اقتضى الأمر. ومع ذلك كان العرب يصفون الروية بالتردد والعجز. 
والحكاية عن مقتل أبي مسلم الخراساني 2 أول الدولة العباسية 
مشهورة. وفيها أن المنصور لما عزم على قتله نصحه عيسى بن 
موسى بالتريث وقال له: 

اذ كنت ذا راي نكن ذا تبر 
نان ناد الرأي أن تتعجلا 
فأجابه المنصور: 
اذا كنت ذا راي نکن ذا عزيمة 
نان ناد الرأي أن تترددا 

والفیلسوف ديكارت هو من وضع الإنسان 2 موضع مستقل وجعل 
له کیانا قائمًا بذاته لأول مرة بعد أن کان 2 القرون الوسطى وبعدها 
بقليل ملحقا بغيره. وھکذاء فإن التطور الفكري 4 الفلسفة الخاصة 
بالإنسان منذ ديكارت حتى غابريل مارسل. انتهى به المطاف إلى 
أن الأصل 2 كيان الانسان هو القدرة على اتخاذ القرار وقد يكون 
هذا القرار آنيًا لا إمهال فیه. أو قد يكون مؤجلاء والعبرة أن يكون 
الانسان حرا يتخذ قراره بنفسه. وهذا يذكرني بقول شكسبير 2 
رواية هملت حيث يتساءل عما إذا كان الخير للإنسان أن يتقبل 
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النائبات ويستكين لها. أو أن الخير هو أن يقف 4 وجهها ویقاومها 
حتی یزیلها. و هذا السوال |شارة إلى مواقف مختلفة يجب أن 
یقفها الانسان قبل أن یتخن القرار النهائي. وهي أن یکون الانسان 
عارفا وشاعرًا بالهدف على أكمل وجه. ثم أن یستعد لنیل هذا 
و وا لھم 2-5 هو المزم وعدم التردد. ومعرقة القرق بین 

آرید و حبذا . ضفي الأولى عزم وب الثانية شك. 

ومن الناس من يعمل أو يختار بوحي الساعة. وقد لا يدري لماذا 
فضل هذا على ذاك ولا يعلم لقرارہ هذا سببًاء إنما جاء هذا القرار 
من وحي الضمير. ويقولون عن هذا إنه الإيحاء الذاتي الذي لا 
يستند إلى معلومات سابقة. وينقسم الفلاسفة حول حقيقة هذا 
الإيحاء الذاتي بين الفلاسفة الروحيين والفلاسفة الماديين. 


آما أرباب الأعمال وا مال فيبنون 2 الغالب قرارهم على شيء 
آخر؛ وقد وضعوا لذلك نظرية أسموها نظرية القرارء والأمر فیها 
دائر على الاحصائیات على أساس حساب الاحتمالات. ويدخل 
ذلك 4 تحليل المحذورات واجتناب المخاطرء ولهذا جداول تسمى 
جداول منطق القرار. 


هذا هو النوع الثاني من التفكير على حد قول جيمس هار 
روبتسون. والنوع الثالت, التعصب الفكري. خاصٌ بالردٌ على 
مَنْ يعارض اعتقاداتنا واعتباراتنا ويناهضها ویقدم الحجج على 
بطلانها. وهنا أغلب الحالات يكون الرد عنيقاء لأن الهجوم على 
هذه الاعتقادات هو 2 نظرنا هجوم علينا شخصيًا ولانه تهديد 
لكياننا الذي أصبحت تلك الاعتقادات والاعتبارات جزءًا محتمًا 
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منه. واذا زالت هذه انهد من الكيان ركن مهم. ولعل القاومة التي 
يبديها وأبداها الانسان ‏ مراحله التاريخية ضد دين جدید أو 
نظام اجتماعي أو فكرة علمية جديدة مرجمها هذا الخوف على 
الکیان الذاتي. والانسان حرصا على هذا الکیان يقاوم ما يهدده 
ویستعمل عقله 2 ایجاد الحجح والأعذار لتبریر تمسکه باعتقاداته 
آولا. ثم لتسخیف الدین الجدید أو النظام الاجتماعي الجدید أو 
الفکرة العلمية الجدیدة. 


وقد يكتفي الانسان 4 دفاعه عن قدیمه بالتسخیف. ولا يقدم 
حججّا منطقية لاثبات صحة معتقداته. أو قد يلجأ إلى ما یسمّی 
التعذر أو إلى التخریج. والتعذر علم قائم بذاته والتخریج أسلوب 
حدیث یستعمله السیاسیون ي تبریر اللفس ضد التهجم والاتهام. 

بو و ء ء ء 

ولاسیما إذا نسب إلى الصر على رأيه بانه على خطا. والإنسان 2 
تمسکه بمعتقداته تمسکا شدیدا والدفاع عنها وشاع الستمیت لا بد 
أن یکون 4 کل ذلك مدفوعًا بعوامل فكرية أو غريزية أو عاطفية 
بعضها معقول وبعضها الآخر غير معقول. وکلما کان العتقد قائما 
على خلاف العقول كان الدفاع عنه آشد ما یکون. وے التاریخ من 
جراء هذا الدفاع حوادث دامية عديدة ذهبت فیها آرواح الألوف 
من البشر كالتي جرت 4 الحروب الدينية حين کان کل طرف يعتقد 
اعتقادا جازمّا أنه على حق. 


وقد يتعصّب الناس لرجل أو يتعصّبون عليه من غير دلیل ولا 
برهان؛ ولو سألتهم عن بيناتهم لراوغوا وأتوا بما ليس له علاقة 
بالقضية بالضرورة. والناس يحبون ويكرهون لا لسبب معقول, 


۲ | قضايا في الفكر والتفكير عند العرب 


وقد يبلغ بهم الحب درجة التقدیس. ويبلغ بهم الكره درجة المناوأة 
والمحاربة. وانقسم العرب ‏ تاریخهم مرارًا حول تمجيد رجل دون 
آخر أو النقمة عليه. فالعرب ينقسمون حول القضايا ذات الشأن 
على أساس الأشخاص وليس الفكرة التي هي محور القضية. 


آما النوع الرابع من التفكير حسب قول جيمس هاري روبنسون: 
التفكير الستقیم. فهو أسمى ما یرقی إليه العقل البشري وبه 
استطاع الإنسان أن ينتشل نفسه من وهدة الهمجية ومن غمرة 
الخرافات والأساطير ومن حمأة التعصب الأعمى وطفیان الأفكار 
الفاسدة. 

وقسم كثير من الفلاسفة تطور الإنسان من ناحیة عقلية فقال 
بعضهم بأن الانسان مر 2 أطوار ثلاثة: 

١‏ الطور الخراك. 

؟- طور الإيمان أو الدين. 

۳- طور العقل السلیم. وهو طور البحث والتحقيق على أساس 
الواقع والمشاهدة باستعمال المنطق والتفكير المستقيم. 
عامة قائم على النقل وعلى تصديق ما یقال وهذا يۓ رأيهم 

واهتمامنا الآن هو 2 الطور الثالث للانسان. بل 2 ناحية واحدة 
منه وهي التفکیر الستقیم. وهو بحث طویل أقتصر فيه على ذ کر 
الأصول دون الفروع. وأول الفکر هو الحکم علی الشيء الشاهد 
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كقولنا: هذا کرسی, أو رجل, أوتفاحة. ثم ينتقل الانسان من أسماء 
الأشياء إلى أسماء المعنى فيقال: شجاعة؛ أو رحمة؛ أو جمال. 
فأسماء المعاني هذه أسماء تعميمية أو تجريدية. ومعنى التعميم 
هو أن يكون الحكم ساريًا على جميع الحالات دون استثناء. ومن 
الأمثلة على التعميم الصحيح قولنا: الأجسام تتمدد بالحرارة أو 
ان الاجسام تنجذب بقوة الجاذبية. فهذه التعمیمات شاملة تنطبق 
على جميع الحالات ولا شذوذ فيها. والتعميم الفاسد هو الذي يكون 
حكمًا على بعض الحالات دون غيرهاء كأن يقال: كل الفلاحين 
يجيدون الفلاحة أو كل النساء يُحسنٌ الطبخ. هذا النوع من التعميم 
حكم اعتباطي لا یؤخذ به لأنه مبني على بعض الحالات وليس على 
جميعها. والتجريد شبيه بالتعمیم. إلا إنه أخصّ بالصور الذهنية 
الصرقة. قالاسماء المعنوية اسا مجردة. والفرق بين اسم الشيء 
واسم العنی هو. كما قال مل 2# کتابه أسلوب النطق : إن اسم 
الشيء یقوم مقام الشيء واسم العنی یقوم مقام صفة الشيء. ومع 
أن اسم الشيء يدل على شيء یمکن أن یعرف مباشرة. فإن اسم 
العنی يدل على صفة شيء ما. 

وقد اختلف الفلاسفة حول مدلول اسم العنی فقال بعضهم: 
إن آسماء العنی لها مدلولات موجودة فلا خارج الذهن کوجود 
مدلولات أسماء الأشیاء. وقال بعضهم الأخر: إن آسماء العاني 
سے الا استناد اشا علیها ولیس بدلولاتها وجود فعلي خارج 
الذهن. والفريق الأول من أولئك الفلاسفة عرف بالعینیین؛ والفریق 
الثاني عرف بالاسميين. وكان الجدل يشتد بين هؤلاء 2 الجامعات 


الأوروبية ب4 آواخر القرون الوسطی وأوائل القرون الحدیثة إلى أن 
بصا ۱ درحه العراك. 


لکن الذي لا بد منه هو أن ندرك أن لاسم الشيء ولاسم المعنى 
مدلولا يجب ان یکون واضح العالم محددا, لأن التطابق بين الاسم 
ومدلوله ضروري للفهم والتفاهم. والدلول يجب أن یکون قائمًا على 
الخبرة لا السماع. وأن تقوم 4 الذهن عند ذکر الاسم صورة لذلك 
الد لول هي من الوضوح والتحدید بحيث يستطيع السامع تصورها. 
وفقد ان هذا الوضوح يؤدي إلى الغفموض وال بهام. 


وعدم وجود التطابق بين الاسم ومدلوله 2 اللغة العربية أحدث 
ج الأذهان تشویشا 4 التفکیر وأصبح الکلام عبارة عن کلام 
فقط. ومعظم ما نستعمله ج اللغة العربية لیس عن خبرة بل عن 
سماع. فلا یعود إلى تصور ذهني. 


مثال على ذلك: لوبحث القاریٗ عن كلمة سدید 4 العجم فسیری 
آن: السدید هو ذو السداد القاصد إلى الحق. ویری القاری من هذا 
التفسیر أنه قد ضسر الاء بعد الجهد با ماء. ولو أتى واضع العجم 
بمثال عملي محسوس على سدید لکفانا موونة البحث وعناء 
التحقيق. و2 رأيي آن السدید هو الذي يمضي شاد و 
الغرض الذي يرمي إليه. ويعمد أكثر الناس إلى استعمال كلمة بدل 
أخرى وليس لأية كلمة من تلك الكلمات معنى واضح يدل علیه. 
فالكلام يكون مناقلة كلمات لا غير. 
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التأثيرحلى التفكيرعند النا 


التأثیر علی التفکیر عند الناس 


الأصل # كل ما يجري 2 العالم عامة هو أولا خلق الأفکار 2 
الأذهان ثم حمل الناس على التمسك بهنه الأفكارء ویلوح من 
وراء ذلك تهدید خفي یتعرض له الخالف. والأول يأتي عن طریق 
الدعاية بوسائل الاعلام. والثاني يأتي عن طريق تثبیت الافکار 
التي تأتي بها الدعاية. والاعتماد 2 هذه التدابیر هو أن الانسان 
لا یستعمل العقل بصورة فعالة. وهو قرب إلى تصدیق ما يقال له 
من الشك فیه. لأن الشك يدل على عقل ففال. وأكثر العقول هي 
سلبية. وکان غوبلز 4 زمن الحکم النازي 2 آلانیا یقول إن الناس 
يصدفون الکذبة اذا تکرر ذکرها مرات عديدة. زد على ذلك ان 
الناس یتعودون. بتأثير الدعایات: الاهتمام بالحوادث دون التساؤل 


عن أسبابها. 
ويعتري عقول الناس تشويش ذهني عن عمد وتصميم من 


الدعايات التي تشرف عليها فئات معروفة. حتى أصبح الإنسان 
مسلوب الإرادة يقبل ما يقال له دون معارضة. ويقال 4 نظرية 
الحرب الباردة إنه يجب أن تنزع من الناس القدرة على التفكير 
النطقی الحرء حتی یصبحوا #الأتماع بل هم أضل سبیلا. وللوصول 
إلى هذه الفاية يجب أولا تشویش ال ذهان حتی لا يهتدي الانسان إلى 
الصواب ولا يجد العلومات الاساسية الصحيحة التي بها يستطيع 
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التفکیر منطقیا. ویعود کالستسلم إلى حيث يراد به. 


ویقول العرب عن لسن الذي یصدق ما یسمع أو ما يقرأ أو 
أحیاناً ما یری دون تحقق أو تمحیص, إنه میقان, أي انه یوقن بکل 
شيء. . والانسان قدیما كان ميقانًا لأنه کان جاهلاً ویؤمن بالعاطفة 
آکفر من ایمانه بالعقل. . والانسان الحدیث ميقانء على الرغم من 
انتشار العلم والمعرفة لأن قوته الفكرة سل شا فشا سی 
أصبح کالالة الصماء. 


ثم إن احترام الناس لزعيم سياسي والإيمان به يكون إما لآن 
الزعيم يتحلى بصفات مطبوعة فيه واما لصفات مكتسبة. وقد 
جمعوا الصفات المطبوعة تحت كلمة سّورة؛ أي المهابة التي يتحلى 
بها الزعيم وتقود الناس إلى طاعته والامتثال لأوامره. فهذه السّورة 
تجعل من صاحيها رجلا مُطاعًا بے كل شيء وتجعل أقواله 3 حكم 
المنزلة. ويسلم الناس القياد إليه ويتخلون عن مسؤولياتهم وحريتهم 
ويستريحون من عناء التفكير. ومعظم تاريخ البلاد الشرفية ج 
عهود طويلة سابقة هو تاريخ رجال أفذاذ تحکموا بمصير الامم. 
فَعَلَتَ بعلوهم ثم انحطت لما انحطت سورتهم. وقد يتليّس الرجل 
من أولئك الرجال الأفذاذ قضية بلده فيصبح هو بشخصه آمها 
وأباها فهي تنجح إذا نجح وتخفق إذا أخفقء وذلك لأن الناس 
اعتبروا القضية وذلك الشخص شيئًا واحدًا والقضاء على القضية 
يستلزم القضاء على ذلك الرجل. وقد اعتمدت بعض الدول ذوات 
الصالح 2 الشرق الأوسط هذه الفکرة. فكانت 0 أرادت القضاء 
على فكرة سياسية لا تروق لها دبرت لمؤامرات للتخلص من الزعيم 
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الذي يحمل لواء هذه السياسة الممثلة 4 شخصه. 


وقد يبلغ احترام الناس لأولئك الرجال الأفذاذ مبلغ التقديس 
فيسبغون عليهم صفة المرشد الأول الذي لا یخطی 2 أفعاله وأقواله. 
والناس 2 هذه الحالة يصبحون كالأغنام. ويصبح الزعيم قادرا 
على توجيههم الوجهة التي يريدها. ولا بد بالطبع للزعيم من دعوة 
يدعو إليها أو ينتحلهاء وقد تكون الدعوة نابعة من واقع الشعب 
وحاجته الحقيقية. وقد تكون الدعوة موحاة إليه من الخارج. 
والزعيم ب4 هذه الحالة هو الزعيم الذي لم يختره الشعب بمحض 
إرادته؛ بل هو الزعيم الذي وضع على الشعب بأمر آمر. وهذا الذي 
قلنا عنه آنفا أنه هو الذي لزعامته صفات مكتسبة. ومعظم زعماء 
العالم الثالث عامة, والعالم العربي خاصة من هذا النوع. 


وقد يوهم الزعيم شعبه بخطر داهم يتهدده من أفكار وسياسات 
دخيلة أو من زعيم دولة مجاورة. وقد يلجأ الزعيم إلى الاستفادة 
من جهل الشعب فيدخل عليه أفكارًا تخدم مصلحته الخاصة دون 

و ع 

غيرها. وإن لم تجد جميع هذه الوسائط فإن الزعيم يلجا إلى 
التهديد بالقوة. كقوة الجيش والشرطة وبالسجن وبالنفي وغير 
ذلك. والغرض الأول هو السعي لإقناع الشعب بقبول الزعامة 
المفروضة عليه بالحسنى أو بالسوآى. لأن الشعب متى قبل بتلك 
الزعامة أصبح بمثابة قطيع من الغنم يفكر تفكير القطيع بعد أن 
سلبت منه قدرته علی التفکیر وآخذ القرار بنفسه. ونحن نری الان 
آمام آعیننا شعوبًا راقية تسیر کالضبوع سادرة 2 ضلالها. بینما 
تدعي حرية الرأي وحرية الکلام والدیمقراطية ولیس 2 کنانتها 
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سوى سهم واحد وهو خدمة طبقة أو فئة معينة. ومن آضرار 
الديمقراطية أنها تؤدي بالأمة إلى مستوى الفرد التوسط الذکاء, 
فهي وسط بين الأحسن والأردأ. وقد أشار إلى ذلك فیلسوف إيطالي 
حين قال: إن الجمهور من الناس تتحكم به أهواء قائمة على وحي 
الساعة والفريزة البدائية وتؤ دي حتما إلى قرار خاطىٌ. ومحصل 
الكلام أن الشخص بمفرده قد يفكر وقد یصیب. ولكنه 4 القطيع 
قد لا يفكر وقد لا يصيب. ولعل هذا الوضع هو الذي وصلت إليه 
الشعوب بفضل تد بير معتمد. 


وكان الأديب الفرنسي غي دوموباسان ناقمًا على الشعب 2 شكله 
القطيعي, لأن 4 هذا الشكل انحطاطا للذکاء وشللاً سے المبادرة 
وإلحاق العقل الفردي بعقل القطيع. وقد تساءل مستغربًا عن السر 
4 ذلك. وكيف أن القطيع يفكر بخلاف ما يفكر به الفرد. وقد 
يقوم بأعمال شنيعة لا یجرؤ على عملها الفرد لو کان وحده. وكيف 
أن القطيع يتبع كل ناعق لا فرق بين غني وفقير أو حقير وأمير أو 
عالم وجاهل. وقرأت للفيلسوفة الفرنسية. سيمون فيل؛ قولها إن 
القطيع لا يقبل الفكرة عن طريق المحاكمة العقلية بل عن طريق 
الإيحاء الخفي المدسوس. 

ويقول فرويد: إن الإيحاء هذا یختلف #4 تأثيره عن الأمر أو 
النهي أو الإيعاز أو الاعلام, لأن الإيحاء يثير 2 ذهن الموحى إليه 
فكرة يتقبلها وهو غافلء ولا يتعب نفسه 2 البحث عن مصدرها. 
والإيحاء من هذا النوع كانت تستعمله وسائط الدعاية لتضليل 
الشعوب وتوجيهها وجهات معينة 
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وقرأت مؤخراً بك کتاب بعنوان "الفکر القول” یبحث ف 
الأسالیب التي تتبع 2 تحريف الحقائق ووضع الباطل مكان 
الحق, عن غش متعمّد وتضليل مقصود. ويذكر الکتاب من الجملة 
استعمال الإخصائيات للتضلیل: كأن یقول الزعیم مقلا إنه آنفق 
على الصحة مئة مليون دينار 2 السنةء 2 حين أن الذي سبقه قبل 
عشر سنوات لم ينفق سوى خمسين مليون دينار فقط. فهو خير من 
سلفه. والحيلة الكامنة 2 قوله هذا هي أن الدينار الآن يساوي 2 
القيمة نصف ما كان يساوي قبل عشر سنوات. فالزعيم + الحقيقة 
لم یزد شيكا علی ما كان رتمقه سلفه. 

من الجملة آیضا البلاغات الحربية. فإنها لا تخلو دائمًا من 
تعظیم خسائر العدو والتقلیل من خسائر الوطن. هذا بالإضافة إلى 
الادعاء بآن الحق هو 2 هذا الجانب لا ذ اك. والراسلون الحربیون 
أكثر ما يعوج ويلوي الأخبار ولهم طرق مختلفة. منها ذکر شيء 
وحذف شيء آخر قد یکون أهمٌ من الذکور ثم تعظیم هذا الذ کور. 
ومن الجملة أيضا نشر اتهامات بشعة والصاقها بالعدو حتی نتکون 
2 الأذهان صورة قبيحة لهذا العدوء فیفزع الناس من ذکره كما 
یفزعون من ذكر الشیطان. 

وهذا يفضي بنا إلى البحث 2 الرأي العام. وآنا 2 هذا مدين 
لکتاب بهذا العنوان لولفه ولتر لیبمان. یقول الولف: إن الرأي 
العام ے4 أساسه يتأثر بما لدی الشعب من اعتبارات خاصة دينية 
واجتماعية وفكرية. وأن هذه الاعتبارات تعمل 2 النفس عن طريق 
العقل الباطن بصورة خفية من غير إتعاب الذهن 2 اتباع المنطق 
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آو التمسك بقواعد الشاهدة والتحقیق. والذی يحملنا على قبول 
رأي من الآراء أو رفضه لا یکون غالبًا الالتزام بالنطق وبالطريقة 
العلمية. بل يكون غالبا الاخلاص ما ورشاه عن الاباء والأجداد 
واتباع الهوى وما توحي به المصلحة الذاتية والاعتبارات الدينية 
وغيرهاء ويكون الحكم على الشيء حکمّا فوريًا دون تدبّر. 


والخلافات تكون أشد وأعنف إذا كانت حول أمور يكون مدى 
المعرفة فيها قصيرًا. كالخلاف حول الأرض قديمًا: هل هي كرويّة 
أخ مسطخةة فان الاب اعادو أن يروا اور سلاعداگیت 
يكذبوا أعينهم؟ ولما قال غاليليو: إن الأرض هي التي تدور حول 
الشمس ولیس الشمس هي التي تدور حول الأرض؟ والناس بالطبع 
یؤمنون بما یرون قبل ۳ شيء. سب ا 5 0 كروية 


أساسات الرأي العام. 


ثم إن الرأي العام لا يمكن أن يصدق أمرًا له مساس بعاطفته 
القومية. فالإنكليز مثلا يعتقدون أن المنتصر ضد نابولیون 2 
موقعة واترلو هو ولمنغتن الإنكليزي. 4 حين أن الألمان يقولون إن 
النتصر هو بلوخر الألماني. وقد یبقی هذا التعصب قائمّا حتى بعد 
سرد الحقائق. والسبب هو أن الناس اعتادوا أن يتعصبوا لقومهم 
ضد قوم آخر فیحکمون بحکم العادة. وقد يوحي هذا إلى الرء 
بوجود نفسية أو عقلية جماعية خاصة بقوم دون آخر. 
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والتمکیر عند العریب 
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التجرید والعلة والعلول 


التجريد والعلة والعلول 


فلا إن اسم المعنى هو الاسم المجرد. ویوضم هذا الاسم بعد 
عمایة فكر به هي التجريد. كما ذكرنا. والناس على فسمين: فسم 
يسنطيع التجرید وقسم لا پسنطیعه. والذين يستطيعون يفعلون 
ذلك على درجات تتسلسل نزولا من التجرید 4 علم الریاضیات 
و الفلسفة إلى التجرید ب4 آمور المعيشة العادیة. أو تتسلسل صعودا 
من أمور الميشة إلى التجرید ‏ الریاضیات والفلسفة. ویمکن 
توضیح ذلك بالثال الآتي: إذا نظرت إلى بستان آشجار فقد یخلق 
ذهنك اہم شجرة .والشجرة نبات والتبات شي: حي: وهذه 
تخلق فکرة الحياة. هذا 4 التسلسل الصعودي. 


و2 التسلسل النزولی: الحياة معناها أشياء حية. ومنها الحیوان. 
ومنه الخیل. ومنه فرسي. و2 هذا التسلسل ناحیتان مهمتان: 
الأولى انتزاع صفة عامة تنطبق على جمیع الفردات. کانتزاع صفة 
شجرة من جميع مفردات الأشجار الوجودة 2 البستان. والثانية 
أن الذي نحن بصدده هو الأشجار فحسب ولیس الصخور والطیور 
والقواکه. وغیرها. ومن شروط التجرید العنوي آیضا أن تکون 
الفردات عدیده ہمّدر الامکان: لان انتزاع صفة واحدة من شيء 
مفرد خطأ 2 التفکیر. وأسماء العاني أو العاني الجردة أو أسماء 
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لصحة التفکیر. 

ويجب أن نذكر هنا أن الرقي الفکری عند الناس يتبدى 4 رفي 

جس جو المعاني. وعلى أساس الرقي 2 هذا التسلسل 

تنقسم الشعوب أو الأمم إلى متقدّم ومتأخر. وأذكر بهذه المناسبة 

کتابا يقول فيه المؤلف: إن الأمة تثور ضد الوضع السيء الذي هي 
فيه إذا مرت ف الأطوار الآتية: 


وضع سيء يكون عامّاء يؤدي إلى تململ الأمة وغضبها من ذلك 
الوضع. يؤدي إلى التفكير 4ك التخلص من ذلك الوضع. يؤدي إلى 
فكرة للتخلص, يؤدي إلى القيام بتنفیذ تلك الفکرۃء ومن ثم إلى 
الثورة. 


المظلومة حتی چ من الظلم بالثورة. وفد تختلف ن الأمه 
باختلاف المراحل التي تصل إليها 2 هذه السلسلة. 


والتجريد المعنوي ترافقه قضية أخرى لها مثل ما للتجريد من 
أهمية. وهي قضية العلة والعلول, أو السبب والنتيجة. وهي معرفة 
العلة لحدث من الأحداث أو حالة من الحالات. والانسان ف تاريخه 
اجتاز مراحل مختلفة 2 تطوره الذهني حتى وصل إلى المرحلة 
العلمية التي بحث فيها عن الأسباب والمسببات: واكتشف بذلك 
حقائق الأشياء وأسرارها وبنى معارفه وعلومه من كيمياء وطب 
ورياضيات وغيرها على المشاهدة والتقصي والتعليل واستجلاء 
بواطن الأمور وبواعثها واستعمال قواعد الاستدلال والتأمل. 
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ركان 7 بعرو 6 م) 
فکان اذا رأی خسوف القمر اعتقد أن حوتا ابتلعه. واذا مرض 
ظن أن عفريتًا تلبّسه إلى غير ذلك. وقضی الانسان آزمانا طويلة 
وهو 2 ذلك الجهل. وکانت دیاناته مبنية على الأساطیر والسحر 
والخرافات والاوهام. و2 رأي ابن رشد أن الحقيقة تنقسم إلى 
قسمین: حقيقة علمية بالشاهدة والبرهان. وحقيقة ايمانية. 


وسعادة الانسان عن طریق العرفة لا شك فیها. ویقول فیرجل 
الروماني: ما آسعد مَنْ یعرف علل الأشياء؛ اذ بمعرفة الانسان علل 
الاشیاء یستطیع السيطرة على الطبيعة ویستخدم قواها لنفعته 
وتحسین آحواله والتخلص من عوادیها كالأمراض والافات. وأول 
شيء 2 هذا السبیل هو الایمان بآن لکل شيء سببًا وأن الحوادث 
لا تقع اعتباطا أو عفوا. والشيء الثاني هو البحث عن ذلك السبب. 
ومع أن العلم حتی الآن لا يعرف سببًا للسرطان مثلا. فان هذا لا 
يعني أنه لا سیب له. بل يجب أن يعني أن السبب موجود لکنه مجهول 
الان وسیعرف بے الستقبل لا محالة. الا أن البعض من التشائمین 
یقولون: إن الانسان سیبقی عاجزا عن کشف آسرار الکون النهائية. 
ویقولون كما قال الفیلسوف الفرنسي: نحن لا نعلم بل نحن لن نعلم. 

ولنأخذ مثالا بسیطا على العلة والعلول وهو مثال الزکام العادي. 
فمن العروف أن الرء يصاب بالزکام بفعل کائن مجهري یعرف 
بالفیروس. ولا يحدث الزکام الا بوجود الفیروس +2 جسم الانسان 
فهو علته. ولکن هذه الجرئومة موجودة 2 جسم الانسان دومّا ومع 
ذلك لا يصاب بالزکام. إذا حدوث الزکام مرهون بظروف آخری 
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فالجرثومة بمفردها ليست علة كافية للاصابة بالزكام ولو آنها 


ضرورية. 


لنأخذ مثالا آخر. رجل وهو طريقه ألقى عقب سيكارة مشتعلة 
4 زرع وسبب اشتعال النار 2 الزرع. فهل عقب السيكارة المشتعلة 
هو العلة الضرورية الكافية لحدوث النار 2 الزرع؟ لا شك أن 
السيكارة الشتعلة علة ضرورية ولکنها ليست کافیة؛ اذ إن الاشتعال 
لا يحدث إلا إذا کان الزرع يابسًا أو إذا كانت الریح هابة. 


والعالم 4 بحثه يسعى إلى معرفة العلة الضرورية الكافية, 
منها طريقة القابلة بين فريقين مختلفين فتظهر العلة ‏ أحدهما 
بالمقارنة. والطريقة الثانية 2 البحث هي طريقة التلازم بمعنى أن 
يكون 2 الحالة عاملان إذا ازداد الأول ازداد الثاني وهو التلازم 
الطرد. من ذلك مثلا أن السلعة كلما ازدادت جودة ازداد الإقبال 
عليها. والتلازم العكسي أي كلما ازداد الأول نقص الثاني. مثال 
ذلك أن السلعة كلما ازداد العرض لها نقص سعرها. 


وثمة طريقة ثالثة بے البحث وهي طريقة العامل المشترك. فمثلا 
لوأن مجموعة من الأشخاص آصیبوا بحمى التیفوئید . يجب للبحث 
عن المسبب للمرض أن ننظر 2 الشيء المشترك بينهم. فقد يكون 
هؤلاء قد تناولوا صنفًا من الطعام أو شربوا من بكر كان ماؤه ملوثا 
بجرثومة التيفوئيد. عندئذ وبعد أن يفحص الطعام الذي اشتركت 
فيه المجموعة والماء ان 1 الجرثومة كانت 2 أحدهما. فالعدوى 
عن لمعي :ذا مرها راخت جوفلا نوی طرق | خالا روم 
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آنها علمية فانه يجب استعمالها بعناية وانتباه. فقد یتطرق إلى 
احداها خلل ب4 الاستدلال أو المحاكمة العقلية. کالخلل العروف بأن 
التالي سیب التلو فیقال: حدث هذا بعد ذاك فهو سببه. للفرض 
آنني شعرت بألم ب4 بطني بعد تناول نوع من الطعام فأظن أن نوع 
الطعام هذا هو السبب 2 الالم لأن الالم حدث بعد تناول الطعام. 
ولکن هل الطعام سبب كاف لتعلیل الألم؟ قد یکون المسبّب شيئًا 
آخر. فموظف الباحث الکلف بالتوصل إلى حل جريمة ما. یدرس 
الوضع حول الجريمة ويسعى إلى إيجاد تعلیل لها. فهو یضع نظرية 
بعد نظرية إلى أن یقع على النظرية التي تتطابق مع جميع الوقائع 
العروفة. والعلماء 4 استقصائهم للظواهر الطبيعية یسلکون سبیلا 
مماثلا. فهم یشاهدون أمورًا متعلقة بظاهرة طبيعية ویریدون أن 
یتوصلوا إلى تفسير أو تعلیل لهذه الظاهرة من خلال هذه الأمور 
الشاهدة. فیضعون فرضية لذاك ثم یجربون هذه الفرضية إذا 
كانت كافية لتفسیر تلك الظاهرءة من حيث انها توافق الامور 
الشاهدة. فإذا ثبت آنها کذلك فان العلماء يأخذون بها وتصبح 
نظرية علمية. فنظرية داروین 2 التطور قد أجمع العلماء على أن 
التطور 2 الاحیاء آمر ثابت لا خلاف فيه لأن هذا التطور مشاهد 
2 جمیع الاحیاء. فهو متسلسل من کائن حي بسيط وحید الخلية 
الی کائن حي مُرکب. ثم إلى کائن حي آکثر ففف أن وس تا الی أن 
تصل إلى الانسان الذي هو 2 غاية الترکیب والتعقید. والتسلسل 
النطقي من الشاهدات إلى النظرية یعرف بالاستقراء. 


وهناك صراع دائم بين الایمان الطلق والاستقراء عن طریق 
العقل والنطق. ویقول ابن رشد 2 کتاب له عن التوفيق بين الدین 


۷۰ | فضایا في الفکر والتمکیر عند العرت 


وا لفلسفة. بأن هناك طبقات ثلاث من الناس: الأولى طبقة العامة 
وهي أكثر الناس عددًا وتتأثر عن طريق الأقوال البلاغية وليس 
عن طريق العقل. والطبقة الثانية طبقة رجال الدين الذين يريدون 
دعم آرائهم الدينية بعلم الكلام والجدل. أما الطبقة الثالثة فهي 
طبقة الفلاسفة الذين يريدون البرهان العلمي. ورأي ابن رشد أن 
المخاصمات والصراع بين هذه الطبقات 4 المجتمع يمكن تفاديها 
لو أن هذه الطبقات كان بعضها منفصلا عن بعض. ولو أن كل 
طبقة كانت مختصة بما يعنيها. فطبقة العامة لا تدخل 4 شؤون 
طبقة رجال الدین:؛ ورجال الدين لا يدخلون يے شؤون الفلاسفة. 
وهم الفلاسفة الوصول إلى الحقيقة الثابتة. وهي الحقيقة التي لا 
يراها رجال الدين رؤية جلية. والتي يراها العامة عن طريق التمويه 
والأساطير. 

وابن رشد هو صاحب نظرية الحقيقة ذات الشقین, أي أنه 2 
الكون حقیقتان: حقيقة علمية. وحقيقة إیمانیةء ولا يجوز الخلط 
بينهما. وكان لهذه النظرية فضل أساسي كبير 2 جامعة باریس 
خاصة و2 أوربا عامة. 2 الفصل بين الدين والعلم وفتح الباب 
واسفا أمام النهضة العلمية 2 آوربا 4 القرنين الرابع عشر 
والشامين غر وها هیا 
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قضایا في الفکر 
والتفكير عند العرب 


تا + 1 کت 


عقلية العبيد عند الناس 


عقلية العبید عند الناس 


العبد بے رأيي هو الذي ترك العیش المادي والعیش العقلي 
یتصرف بهما غیره ولیس له من الأمر شيء. فاذا كان الانسان 
ےۓے بلد يعيش فيه بحسب مشيئة غیره ولا یفکر الا بما يقال له فهو 
عبد. فالحاکم بآمره بطبيعة حکمه مستعبد لشعبه. يريد منهم أن 
لا یخرجوا عما یرس هولهم. والا فالعقاب هو السجن ار التشرید 
أو الاعدام. وقد يكون هذا الحاکم عبدًا بنفسه يطيع آوامر سیده 2 
مکان من العالم. وهذا آنکی وآمر. وتعدد الحکومات الديكتاتورية 
ئۓ العالم» ومعظمها خدم للمخدوم؛ دلیل على أن الناس يُسْتعيّدون 
باعداد کبيرة حتی 4 هذا الزمان. 
اذا آلقی ا مرء نظرة إلى خريطة العالم وجد أن حركة التحرر من 
الظلم والاستبداد 2 تاریخ الانسان قد تلاشت قوتها. وخیم الان 
على العالم ظلام شدید من الاستعباد والفشم والتضییق 3 جميع 
مجالات الحياة. مادیّا وفکریا . بحیث آصبح الانسان آلة صماء 2 
يد غیره. فهو عبد بکل معنی الکلمة. 
ووسائط الاستعیاد کثيرة. وکان الدین على يد آرباب من 
آصحاب الاغراض واحدا من هذه الوسائط حینما كان الانسان لا 
يقرأ ولا یکتب. آما الآن وقد أصبح الانسان قارثا فان قراءته قد 
آصبحت نقمة علیه. فهو لا يقرأ الا ما یعطی له ولا يفهم الا ما يراد 
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له أن یفھم؛ وذلك عن طريق الصحف والجلات والاذ اعات ودور 
النشر .يذ كل مكان. ومن يستطيع الآن أن یقول. حتی 2 العالم الذي 
يقال له الحر. إنه حر معاشه وتفكيره؟ 

فالناس عبید ف ظل الحرية. واذا عاش الانسان طویلاً ۶ جو 
العبودية هذه. فقد یستکین لها ویستسلم. وقد تؤدي هذه الاستكانة 
أو الاستسلام إلى التطبع على العبودية. والتطبع مَدرّجة إلى الطبع 
فيصبح عبدا, حتى إنه قد يجد لذة 4 عبوديته. وعرف مما كتبه 
العرب أنْ منهم من كان رؤوفا للضيم يجد لذة 4 أن يضام ویحنْ 
إلى الضيم. والعبد لا يكون إلا تابعا ولا يقر إلا بالتبعية ولا يرتاح إلا 
إليها ولا يشعر الا بأنه ضعيف. والاتكالية 2 النفوس هي التي تدفع 
بصاحبها إلى الاحتماء بالغير. وهي لعمري صفة ملازمة لعقلية 
العبيد. فالعبد مع طول الزمان يكتسب ثلاث صفات: الأولى الاتكال 
على الغيرء والثانية الخضوع لأمر الغیر. والثالثة خدمة الغير لا 
خدمة نفسه. فهو كما قيل: 

كالمار الوئع الظہر 
لا معي الا اذا ركبا 


وهذا الرجل لا یقر لأخيه العبد بالفضل علیه. وانما يقرٌ بالفضل 
عليه لسيده الذي له السيادة اما عن طريق القھر بالقوة واما عن 
طريق العصبية الدينية أو العصبية القومية. وإذا ظهر من بين 
أظهر القوم رجل من عامة الناس ليس له قوة ولا عصبية دينية 
أو قومية وأراد التقدّم على غيره فمصيره الفشل؛ لأن العبد لا 
يرضى لعبد مثله أن يتقدّم عليه. ولا كان الزعماء 2 العالم العربي 
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به الاضي یستندون إلى عصبية دينية أو قومية فان الناس كانوا 
بدینون لهم بالطاعة وکانت البلاد مستكينة راضية بحکمهم. 


واذا آراد مُرید افساد هذا الوضع واحداث الاضطرابات بے 
تلك البلاد. فأول شيء یفکر فيه هو ازالة رواسي الاستقرار ‏ 
البلاد وأولها الملكية. ثم تسلیم الأمر إلى مَنْ هم بمنزلة العبید 
حتی تضطرب الأحوال. ونظرة العبد إلى أخيه تکون نظرة مشوية 
بالحسد والاحتقار. والحسد من أشد ما يعانيه الناس 2 علاقاتهم. 
٦‏ 2 2 خر فا 
فإذا أتى عبد ما بشيء يدل على الفضل فان العبد الآخر ینکر 
صحة ذلك أولاء ثم ینکر أن يكون ذلك العبد یچ وسعه الاتیان بذلك 
الشيء. ثم يأخذ ب انتقاصه والنيل منه بكل الوجوه. وقد يعمد 
إلى الاضرار به نكاية وحسد!. و4 هذا الوضع یستحسن لمن لدیه 
فضيلة ترفعه فوق أقرانه أن يكتمها أو يظهرها بمظهر متواضع لا 
علب ۶ھ م9“ 

ویغلب أن يكون هذا الحسد موجودًا بين أفراد القوم الواحد. 
أي يكون بين العبيد أنفسهم» ولا يكون بين العبيد والاسیاد؛ لآن 
العبد یر للسيد بالفضل والامتياز عليه فلا یحسدہ. ویتطرق هذا 
الاتجاه 2 العلاقة بين العبد والسيد إلى آمور أخرى مهمة. منها 
أن الصنوعات الأجنبية من البلاد ذوات السيادة أفضل وأحسن 
من الصنوعات الوطنية. وأن ما يكتبه الأجنبي أصدق مما یکتبه 
الوطني وأحرى بالأآخذ به, وأن الکتب الطبوعة ‏ آوربا مثلا حتی_2 
لغة القوم أصح من كتب القوم المطبوعة 2 بلدهم. وفد يؤدي ذلك 
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بالانسان إلى احترام الغریب الأجنبي صاحب السيادة واحترام 
آخلاقه وعاداته. والی محاکاته 2 الکلام واللباس والأفکار. ویقال 
ان کل ات لدیه شيء من عقلية العبید؛ لأنه منذ ولادته يرى 
9 متکلا على والدته أولاء ثم على آییه. ثم على المجتمع. . فاذا 
حلص من اتکاله على مه وأبيه سعى إلى اتخاذ سند آخر پرتبط به 
ویعتمد علیه. کزعیم حزب أو حاکم بلد أو رئيس ديني. 


والعروف ب4 عقلية العبيد أنهم يختارون الزعيمٍ أو الحاکم من 
غير قومهم. وقد اختارت أقوام ب إفريقيا وآسيا المستعمر وأنزلته 
منزلة السند واستكانوا إليه. وقد حرص المستعمر على الإبقاء على 
هذه الاتكالية حتى يظل العبد متعلقا بهم وواجدًا سندًا يلجأ إليه. 
وتحرير العبيد 2 الولايات المتحدة شاهد على ذلك. فإن التحرير 
أفقد العبيد السند فأصبح العبد يرى نفسه بعد التحرير هائمًا بے 
فلاة عمیاء. 


وك البلاد التي استعمرزت كان هناك دومّا فثات وطنية تفضل 
ابقاء الاستعمار بشکل 7 الأشکال للسبب نفسه. وظهرت 2 آسیا 
وإفريقيا دول تعرف بالعتدلة كانت بمقام تلك الفتّات الوالية 
اکس الس رر الای تد لس بت اکا شر 
كأن عضوا ساسا نو حسمة هد تق تاسکلة باه ساد 
تؤدي بصاحب عقلية العبید إلى الضیاع التام؛ فلا انتماء ولا ماض 
وا عالنت: 


والاتکال على الام 2 الطفولة له بذوره يۓے خلق عقلية العبید ب2 
الانسان. وأود أن آذکر مثالا على هذا الأمر من حياة رجل عظیم 
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وفیلسوف فرنسي هو دیکارت. فْقَدَ دیکارت أمه وهو صغير ونشأ ولم 
يكن له ما يعتمد عليه من الناحية النفسانية. ولازمه هذا الشعور 
وحمله على أن يبحث عن سند يلجأ الیه. وعندما لم يجد هذا 
السند. وصل إلى نتيجة واحدة وهي أنه يجب عليه أن يعتمد على 
نفسه وأن يعيش متخلیّا عن الحاجة إلى الاعتماد على غيره. 

وقاده ذلك إلى الشك 2 كل شيء. فكان لا يؤمن بأي شيء إلا 
إذا تحقق بنفسه من ذلك الشيء. وانتهى به الأمر إلى أن الشيء 
الحقيقي 2 هذا الوجود هو الفکر. والفكر دليل على وجود الإنسان, 
وقال قاعدته الشهورة: " أن آفکر ها نا موجود . فالتفکیر عنده هو 
السند يلجأ الیه ویعتمد علیه؛ أي الاعتماد على النفس. فالذي يريد 
الخلاص من التبعية عليه أن یکون قوي الارادة شتا ا على هة 

لبرنارد شو کتاب بعنوان مخاطرات الزنجية 2 بحثها عن 
الله . فقد جعل الزنجية تیأس من متابعة مخاطراتها فتقلع عنها 
وترضی بنصيحة الفیلسوف الفرنسي فولتیر وتلتفت إلى فلاحة 
آرضها والعناية بمزروعاتها ورعاية آولادها. والعنی آنها انصرفت 
عم وی عن سی ی سا ہی یبس ومحضل بها 
مباشرة. وهذا بالطبع حل وسط يقصر عما وصل إليه دیکارت. 

لکن الاسلام واجه هذه المشكلة 2 نفسية العربي فماذا فعل 
لتلافیها؟ فالعربي بے الجاهلية كان له ولاء واحد. وهو ولاوه 
للقبيلة أو العشيرة. وعلی رأسها شیخها أو زعیمها. ولم يكن له ولاء 
للأقربين من الأمهات والاباء والأولاد. وکانت الکلمات مثل آم وب 


م | قضايا في الفکر والتمکیر عند العرب 


وأخ لا نعني الام الوالدة أو الأب الوالد أو الاخ من الام والاب علی 
وجه التحدید. بل كانت تعني ف الفالب الجدة والجد الأولين. كذلك 
الأخ كانت تعني 2 الغالب الصدیق. وفول المتلمس: 
اماک أاخاكه 07 لا أذا له 
کاع إلى الجا بخبر لاع 


يشير إلى الخ الصدیق. وعبارة بآبي وأمي. لم تكن على ألسنة 
الشعراء 2 الجاهلية كما كانت على ألسنتهم بعد الاسلام. وولاء 
العربي 2 الجاهلية كان اتجاهه إلى الخارج, إلى القبيلة وإلى 
زعيمها وكانت العصبية عصبية قبلية. و 2 رأيي أن الاسلام أراد 
هدم الولاء للقبيلة ولزعیمها. فوضع أولا نظام العائلة ووضع ثانيًا 
نظام الزعامة الجامعة على أساس انتخاب الزعيم بالأصوات أو 
التبعية. وشدد الاسلام 2 القرآن الكريم والحديث على مقام الأب 
والام جے العائلة الواحدة. ووضع فوانين الزواج ووضع كذلك. وهو 
آهم شيء. قوانین الارث. ثم جعل انتخاب الخليفة بالتصویت العام. 
فإن الاسلام استعاض عن الولاء للقبيلة بالولاء للعائلة واستعاض 
عن الولاء لزعیم القبيلة بالولاء للخليفة. أي بالتالي للاسلام. 
والولاء للخليفة 5-7 بالتصویت ينفي عنه صفة ا معبودیة. 

وقد أوصى القرآن الكريم 4 أكثر من آية بالوالدین والإحسان 
لهما واطاعتهما بعد عبادة الله وطاعته. وأوصى بالأرحام وربط 
العائلة بعضها ببعض عن سبيل التملك والميراث. ولا يوجد بين 
آفراد الجماعة الواحدة تكليف هو أكثر وجوبًا على المرء من واجبه 
نحو والدیه. و9 ذلك أحاديث شريفة متعددة. منها قوله عليه 
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الصلاة والسلام: ' طاعة الله من طاعة الوالد. ومعصية الله من 


مف ان 


وظلت الأسرة نظامّا ثابتا لم يطرأ عليه اضطراب کبیر. ولکن 
الذي اختل میزانه هو الولاء الخارجي, فبدلا من أن یظل الولاء 
للاسلام دون الخليفة آصبح الولاء للخليفة أولا ثم للاسلام كما 
حدت ك الدولة الاموية ثم بے الدولة العباسية و2 غیرها من 
الدویلات إلى زماننا الحاضر حين آصبح الحاکم آقرب ما یکون 
إلى العبود. وزال الاسلام عن مقامه الأول. وعاد الزمان عوده إلى 
بدئه وجاء عهد الجاهلية الثاني. والعیش 9 ظل العبودية زمنا 
طویلا یخلق التطبع علی العپودية. والقول اناو اتق شر من 
أحسنت الیه ‏ يشير إلى آنك إذا أحسنت إلى صاحب عقلية العبید 
فإنه يستنكر ذلك منك لأنك تذكره بعبوديته بإحسانك هذا. فالعبد 
4 رأي نفسه عبد. ولا يعامل الا بما يستحق من إرهاق 2 العمل 
واخضاع للاواشر تون اغخراطن: 

+ روایة العاصفة لشکسبیر شىء من ذلك. فان العید كالييان 
خلقه السید بروسبیرو واستخدمه 2 فضاء حوائجه 2 الجزيرة 
کنقل ا ماء وقطع الحطب. وما إلى ذلك من الأعمال التي یقوم بها 
آمثاله من العبید. وظل کالیبان على حاله مطیعا لا یتضچّر إلى 
أن شعر سیده بالشفقة عليه فخفف عنه العبء وأراحه قلیلا. وی 
یوم من الأيام وجد کالیبان سيده نائمًا £ ظل شجرة فانحنی عليه 
بسکین يريد ذبحه. فما دنب بروسبیرو عند کالیبان حتی یستحق 
الذبح؟ ذنبه الاحسان, فالاحسان من السید ینبه + نفس العبد 
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حقيقة كامنة لا يريد لها أن تظهر. فا لسافة بين العبد والسيد يجب 
أن تظل بعيدة حتى يبقى العبد مطيعًا يعمل بما یؤمر دون اعتراض. 
وهذا الوضع قد يختل إذا حاول السيد تقريب نفسه من العبد بأن 
يرفع من مستوى العبد حتى يصبح مستقلاً عن السيد. وهذه 
تنطوي على إعطاء العبد مسؤولية تصريف شؤونه بنفسه» وهو 
بطبيعة الحال, بعد التطبع على العبودية؛ لا يريد أن يكون مسؤولا 
عن نفسه. والذي يحاول تحميل العبد هذه المسؤولية يبوء بفضب 
العبد ومعاداته. 


ومن وسائل الاستعباد حالتان: الأولى الاعتماد على الصدقة 
والثانية التبعية والتوكلية. فالذي یتعود أن يمد يده ليتناول الإحسان 
أو الصدقة هو إقرار للذل. أما 2 التبعية فهناك إقرار ضمني 
بالتوکل على الغير وعدم القدرة على الاستفناء عنه وعدم الثقة 
بالنفس. ويؤدي ذلك لان يتجافى المواطن عن وطنه وتتحرك 2 
نفسه عوامل التحلل من روابطه بقومه. ونرى الآن كثيرًا من الأقوام 
قد تولدت 4# نفوسها حركة المجافاة هذه واتجهت إلى الخارج بدلا 
من الاتجاه الى الداخل. 
ومن الهم للامة التي تريد التخلص من التبعیةء أن تعمل 
على الخلاص من المجافاة وذلك بالسعي لصنع كل شيء تحتاج 
إليه بنفسها. وأذكر كلمة قالها لي أحد الأدباء التشیکیین. وهي 
أن فرب بقن کا الهم اذا سوا لاس اھ ھا ھا 
يلبسونها فحسب. ولا یعرفون آنهم یتلبسون معها بالافکار والتقاليد 
املازمة لها والستوردة من الخارج. والشيء الصنوع 2 الخارج لا 
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یقتصر على أنه شيء مادي وكفى ولکنه أيضا شيء معنوي بفضل 
ما يحمل 4 طياته من مدنية ومعان غريبة خاصة بالقوم الذین 
صنعوه. فالمستهلك يبتلع هذه المعاني الفريبة عنه وهو يظن أنه إنما 
یستعمل کیٹا مادیّا لا روح فیه. و اللفة الستوردة من الخارج آمثلة 
ناطقة بذلك, فمثلاً الترجمون العرب لجهلهم یشیرون إلى جوزة 
الحلق بتعبیر تفاحة آدم وهي ترجمة حرفية عن الانكليزية. فهذا 
التعبیر ینقل إلى الأفكار حكاية مأثورة 2 آداب الفرب وهي أن آدم 
لا عصی ربه وأكل التفاحة الحرمة وقفت 3 حلقه. بینما الحکاية 
2 ترائنا تتحدث عن الشجرة الحرمة التي أكل منها آدم ولا ذکر 
للتفاح فیها. فالعبارة تفاحة آدم کفیرها من العبارات الاجنبية 
ليست مجرد کلمات وانما هي معبر لدخول الافکار الغريبة التي 
تقضي مع الزمان على فوام القومية. 


ولعل البلاد التي يقال لها ديمقراطية .2 العصر الحاضر. 
قد أسلم آهلها القیاد إلى غیرهم. وصاروا یتبعون الأحزاب ثم 
النظمات الحلية ثم النظمات العالية. ويجد الفرد أن نفسه 
تتنازعها آنواع من الولاء وتخرجها عن مقرها الطبيعي فتصبح 
غريبة عن صاحبها خاضعة لفیره. 

یقول آلبیر کامو 2 کتابه التمرد: إن الانسان 2 العالم الفربي 
يعيش 4 عالم لیس له أساس معقول و4 ظروف منافية للمعقول. 
فهو عبد لهذا العالم ولهذه الظروف. ولا يجوز له أن يسمي نفسه 
إنسانا الا إذا ثار ضد هذا العالم وعلی تلك الظروف ونادی بأعلى 


صوته بأنه لم يعد یطیق ذلك وبأنه يريد أن یعود إلى نفسه وآن 
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يعيش لنفسه لا لغيره. وواجب الانسان أولا بے رأي کامو هو أن 
يعلم حقيقة الوضع الذي يجد نفسه فيه ويعلم إ جحاف هذا الوضع 
بحقه من غير أسباب معقولة ثم يثور ضد هذا الوضع. وسبق كامو 
فیلسوفا آخر دعا إلى ما دعا إليه كامو وهو الفيلسوف نيتشه. فقد 
قسم هذا الفيلسوف القيم الأخلاقية ب2 العالم إلى قيم أخلاقية 
للعبيد وقيم أخلاقية للأسياد ودعا إلى أن يرتقي الإنسان بنفسه 
إلى مستوى السيد الهیمن, ب4 بحث طويل. وقال إنه ليس للإنسان 
أن يعول على الله ب كل شيء وأن خلاص الانسان 2 يده لا 2 يد 
غيره. 
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والتفكير عند العرب 


N ١١ کا‎ 


لغ تأثيرائرأي العام ‏ _ 


تأثيرالراي العام 


كانت 3 العالم فكرة سائدة تقول بأن الانسان سائر إلى ما 
هو آحسن 4 الستقبل بفضل تقدّمه العقلي والعلمي. وظلت هذه 
الفكرة طاغية على العقول حتی بعد انتهاء الحرب العالية الاولی. 
حين أفاق العالم على خطر الانسان على نفسه. وعبر عن فكرة 
التفاؤل بمصير الانسان من جملة من عبر أديب أميركي هو 
إدوارد بلامي 3 كتابه نظرة إلى الوراء . وقد استبشر هذا الأديب 
بأن العالم سيكون أحسن حالا 2 الستقبل وسيزداد رخاؤه وتتعاظم 
أمامه الفرص لتحسين تعليمه والتشديد من حريته وتوسيع المدى 
4 رفاهيته وأمنه. وآمن الناس بذلك بتأثير إيمانهم بفكرة التقدم. 
ولم يعلموا بأن ذلك التقدم سيؤول إلى التأخر. 


وبعد ستين سنة نشر الكاتب الإنكليزي جورج أورويل رواية 
بعنوان آلف وتسعمئة وأريعة وثمانون'' عام ۰۱۹۶۹ بحث 
فيها فكرة أن الانسان سائر نحو الشر ولیس الخیر. واهتم بأمر 
الحرب والغاية منها. وقال: إن الدول بفعل الدعاية تتحکم بأفکار 
الناس وتستعبدهم لأغراضها وتسعی إلى خلق الأعداء والفالاة 
4 خطرهم لبعث الخوف 2 النفوس من أولئك الاعداء. وعمل 
آصحاب الشأن بعد غرس الخوف 2 النفوس من عدو حقيقي أو 
موهوم إلى تقوية هذا الخوف بوسائط الدعاية التاحة. واستعمال 
هذا الخوف ذريعة إلى التسلح وبناء اقتصاد البلاد على السلاح 
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وقد تهدم جمیع ما بناه رجال الخیر منذ أوائل القرن العشرین 2 
الاصلاح العام وتحسين أحوال الشعب. ودعا دعاة الحرب الباردة 
إلى تقویض ذلك البناء. وقامت 2 الفرب حكومات هذا مبدژها. 
واستعانت هذه الحکومات بذريعة الخوف سلاخا لها ے2 تطویع 
الشعوب وصرفها عن الطالبة بحقوقها. حتی إن وزير الخارجية 
الأميركي جون فوستر دلاس قال يومًا عن الشعب الاميركي بأنه 
بحاجة أن یظل مذعورًا بالأسالیب الصطنعة حتی لا یکون تراخ ب2 
الخوف العام. 

وذکر آورویل 2 روايته بعض الاسالیب يے الحرب الباردة ومن 
جملتها أسلوب آسماه الحیلولة دون التفکیر النطقي ودون تحلیل 
الأمور تحليلا عقليًا للوصول إلى العلل الحقيقية والسببات. لأن 
هذا التفكير أو هذا التحليل جرم بحق الوطن. فالشعب يجب أن 
0 وعاجژا عن الوصول إلى هذه الحقائق 
بالنطق. وأصبح التبجح بعبارة العالم الحر من قبيل الهذر. 
وعلى الصعيد الأهلي فقد استعمل أصحاب الشأن 4 الحرب 
الاد ملاع اخووهو اریت من رتش الات انم اتا 
من ا مطالبة بالإنفاق على تحسين الطرق والمستشفيات والمدارس 
وما إلى ذلك. ولصرف الإنفاق على التسلح. وكان من نتيجة هذا 
وذاك اتخاذ معيارين للحكم على الأمور: فإذا كنت منا فرأيك هو 
الصواب وإن لم تكن منا فأنت على غير الصواب. وسمى أورويل 
هذا الأسلوب بأسلوب التفكير على وجهين. ويصور لنا صورة لحالة 
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الانسان 2 عصر الدنية والرقى وکیف أن هذا الانسانء فضلا عن 
بکل معنی الکلمة یتسکع 2 متاهة شاسعة لیس فیها معالم يهتدي 
بها ولا نور من بعید تسدّد الخطی الیه. 


ویمکن خلق ما یسمی بالرأي العام دون الاعتماد على النطق 
وتحکیم العقل لأن الناس أكثر ما یقتنعون بالعاطفة والهوی. وإذا 
نملکتهم عصبية دينية دلوا لها فاستعبدتهم وقد تحملهم على 
آعمال آشبه بالجنون. و التاریخ آمثلة كثيرة على ذلك کالحروب 
اع وان اناع و سان اي افك نتاس کشت 
بالعقائد القديمة. فقد لقي العالم الفرنسي باستور من زملائه 
الاطباء والعلماء أشد القاومة لنظریته 2 الجرائیم. ولا بدأ 
غالیلیو 2 القرن السادس عشر 2 شرح آرائه عن الافلاك ودورة 
الارض حول الشمس وغیرها. استهزأ به الناس. وبعد أن صنع 
غالیلیو تلسكويًا ودعا الأساتذة إلى النظر فيه لروية الاقمار حول 
الشتري. رفضوا أن ینظروا وقالوا |نهم لو نظروا ورووا ما یقول 
عنه غاليليو فانهم لا یصدفون ما یرون لأن آرسطو لم یقل قينا 
عن هذه الافمار الزعومه. ثم طاردته محاکم التفتیش حتی اجبرته 
علی أن یتتصل علنا من راہ الخاطن عن أن الشمس هي مرکز 
الکون الثابت وأن الارض تدور حولها لأن هذا الرأي مخالف لما جاء 
ف الكثات القدسن: 


هذا مثال على الصراع بين العلم والدين ك التاريخ الأوربي. 
وهو صراع كان غالبا ما يكون بين المفكرين من جهة وجماعات لھا 
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مصالح 2 إبقاء الشعب عبدا. وكتب الفکر آندرو وایت کتابا بے 
موضوع هذا الصراع بعنوان الحرب بین العلم النظامي والعلم 
الديني آتی فيه على الصراع 3 مجالات علمية مختلفة کنشوء 
الإنسان والفلك والطب والکیمیاء. وغیرها. وکان قد ظهر قبل ذلك 
کتاب مهم آخر 2 هذا الموضوع للاستاذ دریبر بعنوان الصراع بين 
العلم النظامي وا لعلم الديني والکتابان على العموم یظهران مبلغ 
تحکم الافکار غير العقولة بآذهان الناس وکیف أن عامة الناس 
کانوا یقبلون بتلك الافکار الباطلة ویدافعون عنها دفاع الستمیت 
تحت تأثیر یشبه تأثیر الخدرات. ولعل کلمة مارکس هن أن الدین 
آفیون الشعوب من هذا الباب. 

فإذا راد مريد هدم ذلك الفکر فهو انما يهدم دعامة لنفسية 
الانسان. والانسان بالطبع يقاوم هذا الهدم ویخاف منه على نفسه 
وهذا شيء طبيمي ومفهوم. شيء طبيمي أيضا أن لا یکون الانسان 
مستعدًا للنظر منطقيًا 2 هذا الفکر ا أثور أو الاصفاء إلى آقوال 
قد تثبت بطلان هذا الفکر. والاستمرار عليه هو من دواعي السكينة 
والاستقرار. هذا فيما يتعلق بالفكر المأثور. 

ولكن ما القول .3 الفكر المدسوس الذي يفرس 2 الأفكار غرسًا 
عن قصد لخدمة غرض معین؟ وقد آصبح الآن من السهل غرس 
هذه الأفكار عن طريق الصحف والإذاعات المسموعة والمرئية ودور 
النشر ووسائط الإعلام العامة والأفلام السينمائية والدعايات 
المختلفة. ولا كان الناس على العموم لیس لديهم الوقت لأن یمحصوا 
الأقوال لیعرفوا الصادق من الكاذب ولا لديهم من التفرغ الذهني 
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لاعمال النطق والنظر فيما یقال. فانهم یساقون إلى قبول ما يقال 
لهم من غير امعان. بل انهم یخافون من العارضة أو الاحتجاج. 


فالاکثریة الفالبة من الناس لا تفکر. والذين یفکرون لا یزیدون 
على أكبر تقدير عن .7۲٢‏ فاذا أخذت الأكثرية برأي من الاراء 
المصطنعة كان قد غرس ب أذهانها غرسًا بالطرق العهودة. فإنها 
بهذا الرأي تقف سدًا منيعًا ضد انتشار أي رأي جديد أو مخالف: 
ولا عبرة 2 أن يكون الرأي الجديد سليمًا منطقيًا مقبولا عقلیا. 
ولا فائدة ترجى من الجهود التي يقوم بها المفكرون لدحض الرأي 
السائد لدی الأكثرية لانهم بعملهم هذا كناطح الصخرة لا يوهن 
الصخرة ولكن يوهن فرنه. 

وقد واجه الإسلام هذه المشكلة 2 أول عهده. فكان للعرب .2 
جاهليتهم معتقدات وأنظمة اجتماعية قبلية وكانوا يؤمنون بها 
ويسيرون بموجبها 2 معايشهم. فلما جاء الإسلام بدين جديد 
وقواعد أخلاقية واجتماعية جديدة. اصطدمت هذه بالدين 
والمعتقدات القديمة وتعصب العرب لماضيهم ضد الجديد ورفضوا 
الخروج عنها واستبدالها وأبدوا 2 ذلك مقاومة عنيدة. وقضى 
النبي مدة ثلاث عشرة سنة يدعو وينشر الإسلام حتى دخل الناس 
۶ دين الله أفواجًا. وتم له جمع شمل العرب كافة تحت لواء الدين 
الجديد. 


قرأت ‏ الدة الأخيرة للفيلسوف بيرتراند رسل بحثا فيمن 
هو الرجل الصالح ومن هو الرجل الطالح. ورأيت فيه أن الرجل 
كان يعد صالحا 2 جميع عصور التاريخ إذا كان مطواعا للسلطان 
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راضیا به, وأن الرجل کان يعد طالحاء ولو عانا أو فيلسوفاء إذا كان 
غير راض عن السلطان أو مناونًا له أو کان السلطان غير راض عنه. 
قالطا عة للسید صفه ملازمه للانسان 2 حیاته. ولو استعرضنا 
تاريخ البشر لما وجدنا فيه کبیر اختلاف عن ذلك. بل لوجدناه 
سائرا على هذا النمط كأن الانسان یخاف من التحرر ویحن إلى 
التبعية. والخوف من التحرر على رأي إريك فروم. طبيعة نفسانية 
فيهء لأن التحرر من التبعية 2 رأيه معناه أن یکون الانسان منقطعًا 
عن غيره وحیدا لا نصير له. 

ومعنی ذلك أنه إذا کان الانسان بطبیعته على هذا الحال فما 
الفائدة من أن تقوم قلة من الفکرین بالجهاد لتخلیص الأكثرية 
من عبودیتها؟ وأصحاب السلطان على علم بهذه الطبيعة .2 
الانسان فهم یستفلونها إلى آقصی حدود الاستفلال؛ وآول صرح 
بریدون هدمه هو صرح التفکیر الصحیح والنطق السلیم. ولهم 
4 ذلك وسائط مختلفة. ومجهود الفکرین 2 الکشف عن مساوی 
الوضع الحالي والسعي لتفییره بوضع أفضل كان يلاقي نجاخا 2 
السایق حینما لم يكن هناك رأي عام مصطنع كما هو الآن. وهذا 
المجهود الآن يذهب أدراج الرياح ولا يقوى على مجابهة الموجة 
العارمة من الرأي العام التي تخلقه وسائل الدعاية والاعلام, وقد 
يكون من وراء هذه الوسائل فئة صغيرة من الناس لها مصلحة 2 
صنع الأفكار وخلقها لغرض خاص بھا. ولأجل أن يفهم الناس كيف 
يرتابون 4 هذه الوسائل الإعلامية يجب أن يعرفوا ما هي القوى 
المحركة لهذه الوسائل من وراء ستار. 

وكتب الفارابي عن آرائه 2 أهل المدينة الفاضلة تحت تأثير 
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فلسفة فلا طون 2 جمهوریته. فقد جعل الناس یخضعون لشخص 
واحد هو الحاکم. وجعل الدولة تکون صالحة أو طالحة بحسب کون 
هذا الحاکم صالحا أو طالحا. فالذين فکروا 2 حالة المجتمع ظلوا 
یراوحون بين حرية الشعب واطلاقه من قیوده من جهة وتقیید هذا 
الشعب والسيطرة عليه من جهة أخرى. 


وعلی کل فإن الفلاسفة عند النظر ب الحرية وعدمها انقسموا 
إلى ثلاثة آقسام: الأول أن الحرية وهم باطل. والثاني أن الحرية هي 
آسمی ما يصبو إليه الانسان, والثالث أن الحرية هي 2 أصلها من 
العقل. فالذین قالوا بأن الحرية وهم باطل هم الماديون الذين يرون 
أن الادة محکومة بقوانین طبيعية ثابتة لا مناص منها والانسان 
الذي هو مادي خاضع لهذه القوانین. والتحدث عن حرية الانسان 
وهم باطل. فالانسان وما حوله 2 الکون غير حر 2 تصرفاته 
و آحواله. 

وهذا على عکس آصحاب الرأي الثاني الذین یقولون: إن حرية 
الارادة عند الانسان يجب أن تکون صفة ملازمة له و مقدمة 
الصفات الحسنی. ومن آقوال الفیلسوف الا مانی كانت أن الانسان 
ے العالم الظاهري خاضع للقوانین ا مادیةء ولکنه بمحض ارادته 
يستطيع التخلص ٹم الخلوص إلى عالم الحقيقة حیث تکون الحرية. 
وتبع ذلك الفلاسفة الوجودیون ومنهم فقول سارتر الفیلسوف 
الفرنسي بآن الانسان مقدر له أن یکون حرًا. 


وأصحاب الرأي الثالث يصعون العقل _2 المرتبة الأولى بدلا من 
الارادة ویقولون باختصار: إن العقل هو الهادي إلى الحرية ب4 كل 


شیء. وكلما ازداد الانسان حكمة ازداد حرية. وقد اصطدمت هذه 
الفكرة ب تمجید العقل بفكرة جديدة أتى بها فروید ومؤداها 
أن العقل الفکر لیس هو السیطر والآمر الناهي 2 حياة الانسان 
كما كان یظن العلماء وأقطاب النهضة الفكرية 3 القرن السابع 
عشر حتی التاسع عشر. بل إن النفس هي شريك العقل الفکر 2 
ذلك. ولاسیما النفس الفطرية مستودع الفرائز والدوافع والرغبات 
المكبوتة. 

ولم يقل فرويد بالفكرة الفردية كما قال بها الفيلسوف الفرنسي 
روسو ولم يقدم الفرد على المجتمع بل قال: إن الفرد هو الذي يجب 
أن يخضع للمجتمع لأن المجتمع التحضر هو الكابح لفرائز الإنسان 
وشهواته. فالمجتمع المتحضر يهذب النفس الفطرية. بينما الفكرة 
الإسلامية تنص على أن الانسان مكلف ضمن القواعد الأخلاقية 
الواردة 2 القرآن الكريم والحديث الشریف. فهو حر باستعمال 
العقل ومقید بالقواعد الأخلاقية: وأن عليه أن يستعمل العقل حتى 
الا 

ثم إن أصحاب فلسفة الحكم على الأمور بحسب نتائجها مثل 
جيمس ديوي. قالوا بأن الحكم على كل شيء من حيث إنه حق أو 
باطل. هو أن يؤدي هذا الشيء إلى النتيجة المرجوة أو يحقق الفرض 
المقصود منه. ولا أهمية 4# ذلك للاعتبارات الأخرى. وظهرت على 
أثر ذلك 2 هذا السياق الأميركية این راند. التي تدعو إلى أن 
ينظر الانسان إلى نفسه أولا وأن يعتبر أن حياته هي الأصل وأن ما 
يعود على هذه الحياة بالنفع هو المعيار لكل اعتبارء أي أن الإنسان 
يجب أن تكون له الحرية 2 العمل كما يرى ويحكم تحقيقا لأغراضه 
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واعتمادٌا على مرادہ هو. وقالت: إن الانسان .3 مجتمعه يستلزم أن 
لا يكون له نيابة. لأن النيابة أو الوكالة هي نوع من الاتکال. كما أن 
قيام الحکومة بالعمل والانتاج كما 2 دولة الصلاح العام هونوع من 
الاتکال: والصواب أن يترك کل انسان وعمله. والتحنن والشفقة من 
قبل الحکومة لتقدیم الاعانات ورواتب التقاعد والخدمات العامة هو 
ضرب من التعويد على الاتكال. ودعوة إين راند إجمالا هي الدعوة 
إلى الرأسمالية المطلقة. وليس 4 هذه الدعوة علاقة بالتضحية 2 
سبيل الآخرين ولا فيها فكرة المساواة بين أصناف البشر. 


أما فيما يتعلق بالمجتمع العربي فقد كان قبل الإسلام تحت 
سلطة النظام القبلي 2 الداخل وتحت سلطة دولة أجنبية كفارس 
والحبشة وبيزنطية 4 الخارج. وجاء الاسلام بولاء جديد فوضع 
نظام الأسرة ومبادئ نظام الدولة بالانتخاب العام. ثم وجه العرب 
إلى الخلاص من الولاء للأجنبي والاستعاضة عنه بالولاء الجدید 
حسب القواعد الدينية التي نص علیها القرآن. 

لکن التحرر الفردي الذي حض عليه الاسلام اندثر + خضم 
الولاء السياسي ثم العصبية القومية وصار ولاء الفرد للأجنبي 
وأصبح هو مجرد تابع ذلیل. ویمکن ارجاع سوء الاوضاع 2 العالم 
العربي إلى علل ثلاث: الاستهلا كية والتواکل والتجایۓ. وقد ذ کرت 
شيئًا عن الاستهلاكية وألمعت إلى أن مركز الاستقرار النفسي عند 
المستهلك ينتقل منه إلى مقر خارجي غريب عنه. فالمستهلك الذي 
يتلقى ما يحتاج إليه من الخارج ينقل جزءًا كبيرًا من ولائه لوطنه 
وأهله إلى خارج وطنه وأهله؛ وبذلك تنقطع صلة من صلاته بواقعه 
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وتقوم 4 نفسه مشاعر من التنكر لحاضرہ والعزوف عن عواطفه 
القومية. وعلاج ذلك يكون 2 أن يصنع الواطن بنفسه ما یحتاج 
إليه ما أمكن. أو على الأقل أن یصنع ما یحتاج اليه من الحاجات 
الماسة كالطعام واللباس وأثاث البيت والأدوات الأولية حتى يبقى 
على علاقته العاطفية بوطنه وأهله. 


ولعل ما فعله غاندي من الاقتصار على لباسه القومي وعلى 
شرب اللبن من ماعزه له إشارة واضحة إلى أن ما ينتج وما 
يصنع 4 الوطن هو عماد القومية ويساعد الحركة التحررية على 
الخلاص من الانتماء إلى غير الوطن. وأراد غاندي ببعد نظره 
وثاقب فكره أن يصنع للعالم الثالث مثالا عمليًا يحتذيه الناس اذا 
أرادوا التخلص من التبعية الاستهلاكية. ولكن الشعوب لم تعمل 
بذلك فكان جزاؤهم الوقوع تحت تأثير التبعية الاستهلاكية. وهي 
نوع من العبودية. وصاروا أذنايًا للعالم الصناعي. 


والتواکل يأتي أيضًا من التبعية الاستهلاكية. ولكته 2 الأصل 
خر وتترية قفتن ھت ريحي ااطورقی حا الأقر اخ 
السياسية يهيئون لهذه الغريزة الظروف الملائمة حتى تظهر وتفعل 
فعلها 2 النفوس. والظروف اللائمة لذلك کثيرة. وأذكر أن عددًا 
من البلاد العربية فکرت ج القيام بمشروعات صناعية لتنمية قدرة 
البلاد الإنشائية والاستقلالية. و2 البلاد العربية من الأموال ما 
يكفي للقيام بهذه المشروعات. ويقال إن سبب فشل هذه المشروعات 

1 1 2 
هوان هناك من نصحوا البلاد العربية بان المشروعات لونفذت من 
شأنها خلق طبقة من العمال. وآن هذه الطبقة ستکون مهدًا لحركة 
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تناهض نظام الحکم القائم © البلاد وتهدد منصب الحکام. 
والعلة الثالثة هي التجایۓ "وکان أول من آشار الیها وبحث فیها 
مارکس. ویقول: إن النظام الصناعي © آوروبا قائم 2 الأصل 
على جمع ا مال والحرص عليه والتنافس © هذا الجمع. وکان من 
نتيجة ذلك أن آصبح ا مال کل شيء وکل شيء واسطة لهنه الفاية. 
وأصبح العامل جزءا من آلة صناعية ضخمة. فلا يدري ماذا 
يحدث للمصنوعات التي یصنمها. ولا يدري من الذي يبيعها أو 
يشتريهاء ولا إلى من تذهب الأموالء. ولا يعرف من ذلك كله إلا 
أن هذه الأشياء لا صلة له بهاء كما كانت الحال حين كان هو الذي 
يصنع الشيء بنفسه ويبيعه بنفسه ويقبض المال بنفسه ويشتري 
حاجاته من صانع آخر يعملها بنفسه. لكن هذه الصلة الطبيعية 
زالت مع تقدم الصناعة واتسعت الشقة بين الصانع وصناعته ولم 
يعد العامل الا مجرد أداة 2 آلة ضخمة: وانقطعت صلته بنفسه 
وتعلق بکائن غريب عنه. وهو 2 ذلك قد فقد حرية الارادة وحرية 
التصرف وآصیح تابعاً لنظومة لا علاقة لها بالانسان الحي. 
والفرق بين التجا 2 2 حالة العالم الصناعي والتجا يے حالة 
العالم التالث هو أن بلاد العالم الثالث هي جزء من نظام اقتصادي 
خارج عن سلطتها. فهي تنتج وتشتري وتبیع لا بارادتها ولکن بارادة 
غیرها. وبلغ من اعتماد هذه البلاد على غیرها أن اصبح الشعت 
2 اتجاهاته منجذبًا إلى خارج E abs‏ 
عن ولائه لتقالیده. ونفض عن نفسه کل صلة بماضیه. وانتهی به 
الحال إلى فقد شخصیته الميزة له وحاکی الفیر 2 تفكيره ولباسه 
وعاداته. حتی أصبح مسلوب الارادة لا تحرکه عاطفة ولا تقوم 2 
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نفسه همه لمعرفة حقیقة الوضع الذي تردی إليه ولا لعمل قد يودي 
به إلى الخروج من ذلك الوضع. 

وقد يرى المرء صورة لهذا الوضع فيما يراه من نزوح الناس من 
العالم الثالث عامة ومن العالم العربي خاصة إلى البلاد الغربية 
وسكناهم واستقرارهم فيها لا لشيء إلا لأن 2 قرارة نفوسهم 
شعورا آن هذه البلاد التي نزحوا إليها هي الأصل وأن بلادهم لم 
يبق فیها ما يشدهم إليها من تاريخ ودين وتقالید ولفة وصلات 
اجتماعية. وقد آخلد هولاء النازحون إلى الدّعة وا منافسة ك 
مظاهر الترف والاستسلام للملذات وعيشة عدم البالاة. کميشة 
القوم الذین قیل إنهم کانوا 2 الزمن القدیم یأکلون نبات اللوتس 
فتتخدر به احساساتهم ومشاعرهم ويصيبهم خبال 2 عقولهم 
وجسومهم. 

وظهر هذا التجا2 بین الشعب والوطن بمظاهر آخری 2 
مجال الفکر والتقافة واللفة. وصار التعلمون یآخذون آراءهم من 
الفیر ویقتدون بهم 2 کل ناحية. فأعرضوا عن دراسة تاریخهم 
واستهوتهم دراسة تاريخ الدول التي نزحوا إليها وأصبح التعلمون 
والأدباء لا یرون فائدة من دراسة التراث ولا من دراسة اللغة 
القومية. وانصرفوا إلى استعارة التعابیر من اللفات الأجنبية لا 
من لفاتهم القومية وقعدوا عن التعمل ب2 البحث ب لفاتهم. ورآوا 
أن الترجمة الحرفية للتعابیر الاجنبية أقل موونة من موونة ذلك 
اجك 

فالاستهلاكية والتواكل والتجايے هي علل العالم الثالث بصفة 
خاصة وعلل العالم العربي بصورة أخص. وهي قيود شرسة ستحتاج 
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شعوب العالم الٹالٹ إلی جهود جبارة للتحرر منها. ولیس التحرر 
بعزیز إذا وجدت النية وبدأ العمل ولو على نطاق متواضع: وما سار 
سائر على الدرب إلا وصل. والتحرر بر أي الفیلسوف الألاني هيغل 
لا بد أن يأتي حتى ولولم يسع إليه الانسان من نفسه؛ لأن ب4 التاریخ 
روحا توجهه إلى التحرر لا محالة. 


ونظرية هیغل 4 التحرر طريفة. وهي تشبه تطور الحوادث 2 
التاريخ بتطور ما أسماه هيغل بالروح العالمية. وتطور الروح هذه 
يشبه تطور الجرئومة النباتية من خلقتها الاولی إلى شجرة لها 
أغصانها وفروعها وثمرهاء وذلك بدافع طبيعي باطني. ويكون 
اتجاه هذا التطور نحو الحرية لا محالة عنه. وقد تستعمل الروح 
العالمية هذه 2 إحداث العوامل المؤدية إلى الحرية. أشخاصًا 
وأسبابًا ووسائط 4# سبيل تحقيق هدفها. 


والرجال العظام الذين يقال عنهم بأنهم يغيرون مجرى التاريخ 
إنما هم يسيرون بمجری التاريخ وهم لا يعلمون. فالتاريخ ماض 2 
سنن واحدة. وان كان البعض يظن غير ذلك. وقد يعجب الانسان 
من حادث لا يعرف أسبابه ويعزوه إلى هذه أو تلك من العوامل وهو 
ب الحقيقة منسلك بے المجرى التاريخي الحتوم. 


ولعل هيغل 4 هذه النظرية يصور الروح العالمية وهي تلعب 
بالمصير بصورة شخص مشرف على عملية تشمل رجالا عديدين 
يقومون بها ولا یدرون مآلها. ومن الأقوال عند الناس عن قضاء الله 


۱1ء 


2 ک بل 
انه يكسر جملا لعشاء ابن اوى . 
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التربية والتعلیم 2 العالم العربي 


التربية والتعلیم 2 العالم العربي 


لعل الغزوة النابولیونیه؛ ومن ثم الاستعمار 2 الشرق العربي. 
أحدثا انقلابًا 2 الفكرة عن التربية والتعلیم 2 العالم العربي 
فأخذ يقتفي آثار التطور 2 آوربا ثم 2 آمیرکا. ولم یبتدع نظرية 
مقبولة تكون أساسًا لمنهج 3 التربية والتعليم ينبع من حالة المجتمع 
العربي وتراثه ويكون له هدف وطني واضح. 

واعتمد العالم العربي 2 هذا الميدان على مناهج فرنسية ثم 
مناهج بريطانية ثم آميركية. وجميعها لا توافق ما يجب أن تكون 
عليه المناهج 2# العالم العربي. لأن له صفات عقلیة وتاريخية وتراثية 
مختلفة وله أهداف خاصة به. وبدأ النزاع بين الاتجاه الوطني 2 
التربية والتعليم والاتجاه الوافد من الخارج» وهو انجاه مبني على 
أسس دينية وتاريخية غريبة عن الأسس 2 العالم العربي. وقامت 
حركة مناهضة تدعو إلى الاهتمام بالدين واللغة العربية والتراث 
تاف على الششخضيية : اھر مه خف اتی الا 2 من لفرت 
وأرى أن العالم العربي يواجه مشکلات عدة 4 هذا الصدد: 

١‏ - المشكلة اللغوية الناتجة عن الازدواجية بين اللغة العامية واللغة 

الفصحی. وهذه تتعلق بتکوین الاراء والعملية الفكرية. 


۲- مشكلة عدم تجانس العالم العربي من حيث نشأة الشعب # كل 
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۳۲- مشكلة تأثير اللغات الأجنبية وثقافاتها 2 الكيان الفكري 2 


-٤‏ مشكلة تخریج ا معلمین الأكفاء ووضع البرامج التدريسية 
اللاکمة. 


وحل هذه المشكلات هي الوسيلة لتخریج مواطن صالح لخدمة 
بلده وأمته جمعاء. والتربية والتعلیم واسطة لبلوغ هذا الهدف. 
فللتربية والتعلیم عامة أساسات آصلية متفق علیها. تتلخص .2 
فة ات و ست وان اكتاقت السيل لی ذلك أحيا نان و عيفد 
أن هذا وحده يجب أن يكون هدف التربية والتعليم 2 العالم العربي, 
فھوے أشد الحاجة إلى عقل سليم قبل كل شيء. 

العالم العربي كما هو الآن متخلف وعلى درجات مختلفة من 
التخلف. وأوافق الرأي الذي يقول: إن غياب الموجّه والمرشد 
للجماعة مسبب مهم لهذا التخلف. كأن نقول إن الثقافة الواحدة 
جامع للآمة کلھاء فهي أول أساس للتربية والتعليم. قد يكون هذا 
صحيحًاء لکن الصحيح الذي لا خلاف فيه هو أن العقل السليم 
هو اضر الضرورات. ولا بد من تنشئته قبل تنشئة الثقافة العامة. 
فالواجب الأول للتربية والتعليم هو تنشئة العقل السليم من خلال 
نظام سليم. والواجب الثاني هو ترسيخ الثقافة القومية من هذا 
الخلال. 


والخلاصة أن منهاج التربية والتعليم 2 العالم العربي يجب أن 
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يكون له الأهداف التالية: 
۱- خلق شعور بالانتماء لهوية عربیة. 
٢‏ تجهیز التعلم بالعارف والعلومات الضرورية. 


غ- الكشف عن الأذكياء والتمیزین عقلیا واختیارهم للتخصص 
9 المعاهد والجامعات. 


- اسناد المسؤوليات 4 البلد إلى هؤلاء الأذكياء المختصين .2 
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التفکیرے العالم العربي 


عندما تذکر التفکیر تعني به صحة التفکیر لأن کل إنسان يفكر؛ 
والاختلاف بين انسان وآخر هو 2 صحة التفکیر وعدمه. وقد لا 
یوفق الانسان 2 فهم أمر من الأمور مثلا. لا لأنه لا يفكر بل لأنه لا 
یحسن التفکیر على الأصول. وکنت قد ترجمت کتابا من الانكليزية 
تحت عنوان التفکیر الستقیم والتفکیر الأعوج ولاحظت آن 
الحدیث عن التفکیر الصحیح يتطلب من الرء عقلا خاصا فيه 
معرفة بصحة التفکیر بداهة. وأن اتفکیر الستقیم لا یعلم للناس 
وان درسوا طرق التفکیر الستقیم, فلا بد من وجود عقلية فطرية 
لهذا الغرض. 


والتفکیر الأعوج يأتي من الجهل بطرق التفکیر الستقیم أو 
من عوامل نفسانية تخرج التفکیر عن استقامته. وآنا هنا آعرض 
مجملا للأوضاع التي يكون فیها التفکیر غير مستقیم. 

۱- الانسان البد ائي يرى الجزئیات التي یلمسها ولا یتعرف على 
الکلیات الجامعة للجزئیات. فمثلا يرى الأشجار 2 الحرش 
کل على حدة ولا يتنبه إلى آنها مجتمعة تولف حرشاء أو يرى 
البیوت متفرقة ولا يدرك أن مجموعها هو قرية أو بلدة أو 
مدينة. وتکوین صورة جامعة 2 الذهن هو آبسط الأمثلة 
على التجرید العنوي. وهذا نتاج تطور الذهن فیرقی من 


الجزئیات إلى الكليات. وتصبح الکلیات ساسا للتفکیر عند 
الانسان الراقي ویهمل الاهتمام بالجزئیات. والكليات من 
صنع الانسان؛ کأسماء العاني. ویعتمد الانسان الراقي ك 
وضع الکلیات على قدرة العقل 4 تجرید أسماء العاني من 
اشهاه الاشیام أو الجر كنات 

۲- قد يكون للفرد أو الشعب هدف آو غاية معينة ويتم صرفه عن 
هذه الغاية إلى شيء آخر لا يسمن ولا يغني من جوع. والسر 
.2 هذا التضليل عن الهدف أن الفرد أو الشعب ليس له هدف 
محدد یمن به إيمانا صادقا عن اقتناع ولا يحول عنه. والمثال 
عل ذلك أن الفرد أو الشعب إذا كان مؤمنًا بدينه عن اقتناع 
لا يمكن صرفه عن هذا الدين وتحويله إلى دين آخر حتى 
لو تعرض للعذاب أو الموت. وأخطر من ذلك حمل شعب ما 
بطرق خبيثة على تبديل معتقداته واللعب بأفكاره حتى يتنكر 
او و أمتة رکرو هونا نموه وقد تس هذا القمب ھتہ 
الطرق أول ما يصيبه التشكك ع التراث والمعتقدات. وهذه 
مهمة الدعاية التي تجعل الناس يؤمنون بأشياء لا علم لهم 
بهاء ویتصرفون يے اتجاهاتهم إلى ما فيه خرابهم ويضلون 
السبيل ویغفلون عن السبب 2 بلواهم. ويذكر الفيلسوف 
الإنكليزي ألدوس هكسلي ے2 كتابه عالم جديد مقدام . 
كيف أن الطاغية القاشم لو ألقى مغلا ألف رغیف إلى آلوف 
من جياع شعبه. فان هؤلاء الجياع يتهافتون على اختطاف 
الرغیف. والذين لا يحصلون على رغيف بسبب قلة الأرغفة 
بالنسبة إلى عدد الجياع يصبون جام غضبهم على الذين 
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حازوا على الرغيف ويقاتلونهم وينسبون الیهم الجاعة التي 
هم فيها وليس إلى الطاغية الغاشم. 

۳- أن يطلب الإنسان الشيء 4 غير موضعه فيطارد هدفا 
ضل عنه 2 اتجاه آخر. ومما يذكر ‏ هذه المناسبة قول 
أحد الكتاب بأن من يجري على سجية صار أسيرًا لها. 
أي من اتبع عادة تملكته العادة ولم يحد عنها وقد يضل 
سواء السبيل ويعتقد أنه على حق. وهنا أتطرق للحديث 
عن العادات الاجتماعية وعن الأوابد الشعبية والتراث. 
فالعادة اعتادها الإنسان لأنها كانت نتاج المحيط الذي عاش 
فيه وكانت عونا له على التعایش مع أهل زمانه: وإذا تغيّر 
المحيط وتبدلت عاداته حلت محل العادات القديمة عادات 
غيرها. والعادة 2 اللغة العربية تشمل العادة الشخصية 
والعادة الشعبية والعادة التي لها ناظوم ثابت تجري عليه 
وتكون عرفا. والعادات الشعبية أشبه ما تكون بالفرائز 
لكثرة ممارستها ولقداستها التاريخية. ولهذا السبب تكون 
هذه العادات القومية الشعبية مهمة لحياة الأمة لأنها تنظم 
سلوك الأفراد والجماعات. وطبيعة هذه العادات آنها قديمة 
وراسخة وتماشي أطوار الحياة 2 الجتمع وتعمل عملها لا 
شعوريًا إلا عند الكوارث والأزمات. وأعظم هذه الأزمات 
التطور 9 حياة الأمة ونشر أوضاع وظروف اجتماعية بحكم 
الزمان. تنافض هذه العادات. 
والعالم العربي حاليا يتعرض لهجمة طاغية من العادات 
الشعبية الغريبة عنه. فهو لا بد له أن يرفضها أو يتقبلها ولو 
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مع التعدیل. وكيف یتسنی له ذلك وهو يعاني النقص الفكري 
4 معالجة الشکلات وهي كثيرة. فمثلاً نلاحظ أن العالم 
العربي منقسم على نفسه بين الحافظ والجدد فیما یتعلق 
بالتراث والتقالید والأعراف. فمنهم الذي يدعو إلى الأخذ 
بسيرة السلف الصالح. ومنهم من يدعو إلى التجديد بحسب 
صروف الزمان. ولكن لا أحد بين المحافظين يعرف ما هي 
الأشياء التي يجب المحافظة عليها من آثار السلف الصالح 
دون غيرها. والمجددون ليس لهم استراتيجية لهذا التجدد 
الذي يدعون إليه. والنتيجة أن العالم العربي يسير على غير 
هدى ولا يوجد من المفكرين من يقدر على التوجيه البناء. 
وأسفرت المشكلة عن أنها مشكلة عقلية لا حل لها. 

2 أن يكون الإنسان على الحياد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء‎ -٤ 
خصومة آو نزاع حتی لا چس یو سے الطرفين‎ 
ويأثم من ذلك أو يتندم على ذلك. وهذا يشير إلى حالة من‎ 
التردد لجر منفعة أو لتلا مضرة: أي أت الحاجة قد تدفع‎ 
بالإنسان أن يكون ذا وجهين. وهذا ما دفع بالشعراء 2 عهود‎ 
مختلفة إلى أن يكونوا مداحين مغرقين 4 المدح» لأن الوسيلة‎ 
إلى اقتناص المال كانت التحزب لأمير أو حاكم ومديحه. ثم‎ 
تطورت الأمور فصار التحزب لدولة ذات سيادة وأصبحت‎ 
الحسويية أساس الدولة. وسّدت الأبواب 2 وجه كل من‎ 
حمل أفكارًا لا يرضى عنها السوولون. فالذین تفتح آمامهم‎ 
اور اے ترق نهب أن يكاتعوا حمطا متا من السلوك والولاء‎ 
لذوي السلطة ويضطرون من أجل لقمة العيش إلى الإذعان‎ 
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والخنوع. 

فالحاجة 2 العالم عمومًا و3 العالم العربي خصوصا هي 
أداة 2 أيدي الأقوياء وخناقا ‏ أعناق الحتاجین؛ ما جمل 
الناس اما آسیادا أو عبیدا. واتخذت الدول الغنية والقوية 
هذه الحاجة واسطة للاستعباد. ولم تتحرج عن استعمال 
الحاجة لقهر الشعوب. من ذلك تقديم الدیون والساعدات 
المالية والرشاوی. وعمدت إلى کسر نفوس الشعوب واذلالها 
بالصدقات إذلالا ینفرس ب نفوسها. ومن نتيجة ذلك أن 
هذه الشعوب آصبحت تتلقی آوامرها من التصدقین علیها 
وصارت آدوات لتنفین ما يأمر به هؤلاء التصدقون خدمة 
لصالحهم ولیس لمصالح الشعوب. وهذا الترتیب برمته غير 
انساني لأن الشعوب بسببه صارت تعامل کالحیوانات وعاد 
الاستعمار بوجه جدید. وعادت الشعوب للتفكير بمفهومات 
التبمية بدلا من الفهومات الحرة الستفلة. 
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عادات منحرفة ے التفكير 
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عادات منحرفة و التفكير 


ل اجتماعاتي مع التعلمین والمثقفين 2 العالم العربي كنت آشعر 
آنهم متعبون ولا يريدون الخوض الا 4 موضوعات خفيفة من 
قبیل القیل والقال. وان عرض موضوع فيه تفکیر وعمق نظر کانوا 
اوةه او درن كا أو كاهة أو یه يلهون بها عن الوضوع: 
وإذا عرضت على الأدباء فكرة فلسفية أو تحليل لمشكل أو تفسير 
لظهر من المظاهر؛ فأغلب الظن أنهم يعارضونه ويخطئونه دون 
الوقوف تماما على حقيقته. وعادة الخلاف والاختلاف 2 الراي 
وحب الجدال موجودة لدی معظم الجتمعات العربیة. فلو عرضت 
فضية 2 اجتماع ما سرعان ما يظهر الاختلاف 2 وجهات النظر 

ببن الجتمعین ويبداً النقاش ويحتدم الجدل ويؤدي أحياناً الى 
07 التهم والمعايب وينتهي إلى غير نتيجة. وے رأيي اج انت 
3 النزعة إلى الخلاف هو عدم الاتفاق على معاني الكلمات التي 
یستعملها التخاصمون أو عدم الاتفاق على صورة محددة للقضية 
العروضة. وریما السیب هو أن التخاصمین لا یمرفون عن القضية 
الا النزر القلیل ولو عرفوا حقیقة الأمر لا اختلفوا الا قلیلا. 

وك استعمال اللغة العربية الحدیث شيء غريب یطلق عليه 
تعبیر فتنة اللفة. وهو أن الانسان یستعمل الكلمة ویظن أن مدلولها 
وحوح قلا غارچ الذهن. فهو يعيش فیما يعرف 3 علم النفس 
بالعالم الموهوم؛ | اذ د یغرم بالصورة الكلامية ویحسبها حقيقة واقعةء 
فيكتفي بتلك الأقوال ويؤمن بصحتها. 
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و 

المؤلف 2 سطور 

ولد حسن سعید الکرمي ن مدينة طولکرم ‏ فلسطين عام 
۵6 کان والده الشیخ سعید الكرمي رجل علم وفقه تقلد مناصب 
عالية عدّة 4 دمشق وعمّان . لهذا تلقى حسن تعلیمه الابتدائي 2 
طولکرم أوّلا. ثم 2 دمشق. حیث آتم تعلیمه الثانويّ آیضا. التحق 
بالكلية الانكليزية 2 القدس عام ۰۱۹۲۵ وتخرج منها بشهادة 8۸ 
بعد ربع سنین. و4 عام ۱۹۳۰ عمل مدرسًا للانكليزية والریاضیات 
بے مدينة الرملة. ثم انتقل منها عام ۱۹۳۰ لیدرس 2 الكلية العربيّة 
2 القدس. تخضٌص 2 جامعة لندن 3 أصول التربية والتعلیم 
وعلم الاحصاء التربوي عامي ۱۹۳۷و۱۹۳۸. وبعد عودته إلى 
القدس انتقل إلى ادارة العارف الفلسطينية برتبة مساعد مفتش. 
وق بعثة ثانية إلى انکلترا ن عامي ۱۹۶۵و ۱۹:۲ أت اختصاصه 
ك التربية والامتحانات. وعند عودته عَبن مفتشا اداریا. ٹم أميثا 
عامّا مجلس البعثات العلمية لعموم حکومة فلسطین. 

ولا انتهی الانتداب البريطاني على فلسطین عام ۰۱۹۶۸ التحق 
بالقسم العربي 2 هيئة الاذ اعة البريطانية مراقبًا للفة, وقام 2 


أثناء فترة عمله 2 الاذاعة بتحضير سلاسل متعددة من دروس 
تعليم الانكليزية ب الرادیو, كما آعد وقدّم برنامجه العروف قول 
على قول . الذي استمر یئ ت تقدیمه مدة ثلاشن عامّا متتالية. وقد 
نشرّت مواد هذا البرنامج 2 اثني عشر مجلدا. 
من آهم مؤلفات حسن الكرمي المعاجم: أولها قاموس المنار 

انكليزي/ عربي عام ۱۹۷۰ء 6 سلسلة معاجم المغني إنكليزي/ 
عربي. وتضم الغني الاکبر والمغني الكبير, والغني. ۰ ثم الغني 
عربي/ انکلیزی» وعدد آخر من القوامیس. وله معجم عربي اسمه 
الهادي إلى لغة العرب. الذي 71 كن امول خد 
تختلف عن الاصول التقليدية ے الع العربية. وقد ترجم 
عددا من الکتب» وله مقالات زف اعات 2 التربیةء و2 اصلاح 
المعجم العربي . وقد ألف کتبا باللفتین الانكليزية والعربية منها: 
الثنوية 2 التفكير؛ العلم والتعلیم؛ اللغة: نشأتها وتطورها؛ 
الفکر العربي. العالم العربي. ومن مؤلفاته بالإنكليزية: الإسلام؛ 
الإسلام والغرب؛ الاسلام والحقيقة والعدل؛ قداسة فلسطين 
عند المسلمين. 

أنعمت عليه الملكة إليزابيث عام ۱۹۱۹ بوسام ۸۸8 لخدماته 2 
العمل الإذاعي. وی عام ۱۹۸۲ مح لقب عضو شرف مجمع اللغة 
العربيّة 2 الاردن. و2 عام ٠ ۰٦‏ منح دكتوراة فخرية من جمعية 
الترجمین العرب. 

وقد آقام .2 عمان منذ ۱۹۸۹ إلى أن توفاه الله عن عمر زاد عن 
المئة عام قضاها ك الانتاج الأدبي والفكري الذي آثری به المكتبة 


العرییة. رحمه الله رحمة واسعة. 


قضایا في الفکر والتفكير عند العرب 


۱۱۳ 


فالواعن حسن الكرمي 


7 ُء 2 + وی ہہ گے ون 2 5# 
«عرفته معلما ومربیا وانسانا كبيرا یؤمن بقوة الفكر وفدرته على 
احداث التغيير المبدع. فجاءت مساهمته 2 محال الإعلام يدا 
۶ ء سس ہے س وو 5 س 7 
لإيمانه بان الاعلام العالم الحکیم انما ينهض بدور ا معلم والمربي 
وناقل الخبر الصادق الصدوق .فمن ولا یذ کر بحنين ودفء 
على امتداد ثلاث وثلاثين سنة » وجمع 4 تلك المجلدات القشيبة 
التي ستبقى معینا لا ينضب لحبي ديوان شعرنا المهيب5 ولعل قول 
الجاحظ 3 هذيّن البیتبن یصور التلاقي الذي جمعّ دوَّمًا بين حسن 
الكرمى ومستمعيه وقرائه؛ اذ يمول: 
بَطِيبٌ العش ان تلئی عَكيمًا 
عَذَاه العلم والِمہم الصببٔ 
یکت عنک مره کل جل 
رنضا ۱ ۱ بغرنه الل" 
سمو الامیرا لحسن بن طلال 


( من کلمته 2 حفل تأبين الراحل 


جریده «ا لد سنور». ۰/1/۹( 
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«ولان لكل لفة روحهاء وهي تجري بوحي من تلك الروح» فالكرمي 
یؤگد أنَّ على الكتّاب والأدباء أنْ يتحسّسوا روح العربيّة ویتجاوبوا 
معها. و منظوره - رغم آن كثيرين يخالفونه الرأي- أن تطور 
العربية يجري عن طريق العامية بعكس الإنكليزيّة التي تطورت 
بتأثیر الکتاب والأدباء والعلماء. لهذا لا يجد ے دراسة العامية 
العربية خطورة؛ لأنها بنظره ١‏ لغة العامة دون الخاصة هت 
لغة الواقع والعلاقات بين الناس. ودراستها تکشف عن مخزون من 
اا ا كو أنه ت صعوية اللغة 
العربيّة - أو ما یعد صعوية - إلى وجود لفتین ۶ الاستعمال 
مقت الصفر: لفة قصحی و لفة عامية + ون المشكلة هي د 
الكيفية التي تصبح بها اللفتان علی درجة واحدة من اة 
والاستعمال على الأقل؛ * 


کاید هاشم 
(من مقاله «عندما یرحل الیحان 
جريدة « لدستور». ۲۰۰۷/۲/۲۹) 


«يتميّز حسن الكرمي «آبوزیاد» بأدبه وعلمه. كما يتميز بالمعجميّة 


بصورة خاصة. کتب مقالات کثيرة نشرها ہے الحلات العربية 
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۱۱۹ 


والاجنبية. :ويف بعض الوسوعات العالية. کموسوعة تشمبرز 

وموسوعة وورلد بوك. كما نشر سلسلة مقالات بلغت أربعين مقالة 
و ۳ 

2 الفلسفة تحت عنوان طيقة الفهماء نشرت تباعا 2 مجلة 


الأديب البيروتية.» 


د. مصطفى محمد الفار 
( من مقاله لل رحيل حسن الكرمي» 
جريدة «الدستور»» رد ۳۰( 


«... وكنت استمع إليه واستفيد من جلساته. وكان يسترسل 2 
حديثه و2 الاجابة عن ما يسأل عنه. وكان دائم القراءة والكتابة 
رغم تقدمه 4# السن. وقد زرته قبل موته بشهرين فكان على عهدي 
به ويمني نفسه بطبع كتبه التي لم تطبع. وإعادة طبع الكتب التي 
نفدت ... لعل الكثيرين لا يعرفون أن الكرمي كان # الأصل ذا ميل 
إلى العلوم والریاضیات: وهذا على عكس ما نشأ عليه والده وا خوته 


وكلهم شعراء وأدباء.» 
أحمد العلاونة 
وأوسع معجم إنكليزي عربيء. 


مجلة «الجلة» العدد ۰۱:۲۳ ۲٢٦-٠٢۰‏ |/ ۲۰۰۷) 
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«کنت آری 4 (حسن) رغم بقائه الطويل بك لندن عربيا 
فلسطينيًا مائة 2 الماكة. فلم تغلب عليه الثقافة الأوروبية رغم 
تمرسه بها وإجادته لهاء بل بقي بيته كأي بيت فلسطيني عادي 
4 أرض الوطن. وكنت عندما اجتاز عتبة بيته أحس وكأني دخلت 
ایا شهار ره 


د. قواد حداد 
( من مقاله «کلمة وفاء ودمعة بکاء على الأستاذ الکبیر حسن 
الكرمي». مجلة «ا لعرو») 


«وقد كانت لعبة الكرمي طوال حياته القراءة. حيث كان يقرأ قبل 
النوم وبعد النوم» وقبل الطعام وبعده وك البيت والحديقة والشارع 
وےے القطارء ونتيجة لذلك كانت القراءة هوس حياتهء و4 مذكراته 
يتحدث كثيرًا عن طبيعة الكتب التي كان يقرأها خاصة الفلسفية 
والتاريخية واللغوية. إضافة إلى الكتب الرياضية التي يمول إنها 
كانت تساعده على تمرين الذاكرة.» 


عمر أبو الهيجا ومحمود منير 
( تحقيق صحفي «الراحل حسن الكرمي آخر عمالقة اللغة 
والعاجم». جريدة «الدستور» 3-2 ۰( 
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«کتب عنه حسين أحمد آمبن متذکرا: «کان نادرا ما ییتسم؛ 
ونادرًا ما ینفعل. بارد العاطفة. أو هکذا خیل إلى کذلك خیل إلي 
أنه شدید الحرص نی الانفاق, ريما لأني لم أكن آراه 2 مطعم 
الاذ اعة ساعة الفداء الا وأمامه کوب من اللبن الزبادي لا یتجاوزه 
إلى غيره. آما المؤكد فهو أنه كان «دودة کتب». لا حدیث له الا .2 ما 
يقرأ أو یکتب. ب4 تصریف فعل أو أصل کلمةء ولا اهتمام له خارج 
حدود الکتب وعمله الاذ اعي, ولا غرام يشغل قلبه غير الفرام باللفة 
العربية؛ فهو ملم بترائها إلمامًا يندر أن تجده 2 غیره. وما كان 
وس e‏ اط محمد شاكر.» 


ابراهیم درويش 
(من مقاله «حسن الكرمي صاحب قول على قول وصانع العاجم 
۰ جرید٥‏ داثقدس العريي». ۸۸ء ۳۰( 


۸ | قضايا في الفكر والتفکیر عند العرب 


إصدارات النندی 


او ٠‏ سلسلة الحوارات العربية العالمية 
تقریر الحوار العربي الأوروبي الأول. ۱۹۸۲ 
America and the Middle East -۲‏ 
تقریر الحوار العربي الأمريكي الكندي» ۱۹۸۳ 
Palestine, Fundamentalism and Liberalism -۳‏ 
تقریر الحوار مع الأحرار الدوليّين. 1581 
Europe and the Security of the Middle East -‏ 
تقرير الحوار العربي الأوروبي الثاني,۱۹۸۵ 
٥‏ العرب والصین 
مداولات الحوار العربي الصيني حول الحاضر والستقبل:۱۹۸ 
-٦‏ القاومة الدنية 4 النضال السياسي 
مداولات ندوة اللاعنف 2 النضال السياسي:۱۹۸۱ 
Arab, Non-Violent Political Struggle in the Middle East -۷‏ 
الحررون :رالف كروء وسعد الدين إبراهيم» وآخرون 
۸- دیجول والعرب 
مداولات ندوة شارل دیغول 2 ذکری ميلاده ا ۱۹۸۹۰۹ 
تحرير وتقديم :د .سعد الدين ابراهیم 
9-العرب واليابان 
مداولات الحوار العربي الياباني الأول۱۹۸۹۰ 
Arab-German Relations in the Nineties -۰‏ 
مداولات الحوار العربي الألماني ٠۹۹۱۰‏ 
Arab-Japanese Dialogue II -۱‏ 
مداولات الحوار العربي الياباني الثاني.۱۹۹۱ 
Arab-Japanese Dialogue III ۲‏ 
مداولات الحوار العربي الياباني الثالث. ۱۹۹۲ 
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Arab Immigrants and Muslims in Europe -۳ 
الحوار العربي الأوروبي الخامس:۱۹۹۳‎ 

Ethics in Economy: Euro-Arab Perspectives -٤ 
۱۹۹۲۳۰ أخلاقيات الاقتصاد :بحوث ومناقشات ندوة فکریة‎ 

٥‏ التنمية: السياسة الخارجية» الديمقراطية 
ندوة عربية نمساوية.5960١‏ 

۱۹۹۵ Amman ۱۹۹۱ء‎ Euro-Arab Seminar -٦ 

۱۹۹٦ Vienna ء۱۹۹٦‎ Euro-Arab Seminar -۷ 

۸ اتعرب والاتراك: الاقتصاد والأمن الاقليمي 
بحوث ومنافشات ندوة . ۱۹۹٦‏ 

The Arab World and Turkey -۹ 

۰- دور المنظمات غير الحكومية ۓ تطوير الجتمع الأهلي: أوروبا والأقطار العربية 
بحوث ومناقشات ندو۱۹۹۷۰۱۹ 


The Role of NGOs in the Development -١ 
of Civil Society: Europe and the Arab Countries 


۲- الكلفة البشرية للنزاعات 
بحوث ومتافشات ندوة. ۱۹۹۸ 
Human Cost of Conflict -٣‏ 
WTO Trading System: Review and Reform ۶‏ 
٥-التعاون‏ العربی الڑإیرانی: الحاور السياسية والاقتصادية والثقافية 
بحوث ومناقشات ندوة,۱۹۹۹ 
-٦‏ آفاق العلا قات العربية ا لصينية 2 القرن الحادي وا لعشرین 
بحوث ومنافشات ندوة۲۰۰۲ 
۷- العرب والصیبن: آفاق جديدة 2 الاقتصاد وا لسياسة 
بحوث ومناقشات ندوة. ۲۰۰۰ 
ثانيا : سلسلة الحوارات العربية 
-١‏ تجسير الفجوة بين صانعي القرارات والمفكرين العرب 
تأليف: د. سعد الدين ابراهیم ۱۹۸۶ 


۲- تجربة مجلس التعاون الخليجي: خطوة أو عقبة 4 طريق الوحدة العربیة 
تأليف :أ .عبد الله بشارة,۱۹۸۵ 
۳- التكنولوجيا المتقدمة وفرصة العرب الدخول 4 مضمارها 
مداولات ندو۱۹۸۱:5 
-٤‏ العائدون من حقول النفط 
مداولات ندوة حول التعاون العربي 2 مجال العمالة:۱۹۸ 
-٥‏ الأمن الغذائي العربي 
مداولات ندو١ ۱۹۸٦۰‏ 
-٦‏ القمر الصناعي العربي بین مشکلات الأرض وامکانات الفضاء 
مداولات ندوۃ۰٦۱۹۸‏ 
۷- !مکانات واستخدامات الشبكة العربية للاتصالات الفضائية 
تأليف :د .محمد القوسي:۱۹۸ 
۸- تحديات الآمن القومي العربي 3 العقد القادم 
تأليف: د. علي الدين هلال. ۱۹۸۲ 
۹- التعلم عن بُعد 
مداولات ندوة « التعلم عن بعد والجامعة المفتوحة ١9847.»‏ 
٠-الأرصدة‏ والمديونية العربية للخارج 
مداولات ندوة « السياسات البديلة لحماية الأرصدة ومواجهة المديونية ۱۹۸۷۰۰ 
١-العنف‏ والسياسة 4 ا لوطن العربي 
مد اولات ندوة. ۱۹۸۷ 
۲ الصحوة الا سلا میهة وهموم الوطن العربي 
مداولات ندوة. ۱۹۸۷ ) طبعة ثانية ۱۹۹۷) 
تحریر وتقدیم :د .سعد الدین ابراهیم 
۳- الا نتلجنسیا العربية 
مد اولات ندوة۱۹۸۸۰ 
:١-الأزمة‏ اللبنانیة: الأبعاد الا قتصادية والا جتماعية 
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۵- التعددية السياسية والديمقراطية 4 الوطن العربي 
مداولات ندوة. ۱۹۸۹ 
7- النظام ال نساني العالي وحقوق الإنسان 4 الوطن العربي 
مداولات ندوة.۱۹۸۹ 
۷- آفاق التعاون ا لعربي 4 التسعینات 
مداولات ندوة. ۱۹۹۱ 
۸ نحو تأسیس نظام عربي جدید 
مد اولات ندوة. ۱۹۹۲ 
۹- الننمیه البشرية 4 الوطن العربي 
بحوث ومنافشات ندوة.۱۹۹۳ 
۰- اتفاقية غزة - آریحا: الأبعاد الا قتصادية المحتملة 
مداولات ورشة عمل,۱۹۹۳ 
-١‏ الحرية الا كاديمية 4 الجامعات العربية 
مداولات ندوة فکرية, ۱۹۹۶ 
Academic Freedom in Arab Universities -YY‏ 
۳- الجامعات الخاصة 9 الدول العربية 
مداولات ندوة فکریة ۱۹۹۵ 
-٤‏ الغزو العراقي للکویت: الخبرات المستخلصة والخروج من الأزمة 
مداولات ندوة ۱۹۹۲۱ 
-٥‏ مواقف الفکر العربي من التغیرات الدولیة: الديمقراطية وا لعولة 
تألیف: د. علي آوملیل, ۱۹۹۸ 
-٦‏ التصور العربي للسالام 
مداولات ندوة ۱۹۹۷ 
۷- تطویر البنية الالية التحتية 4 | لوطن العربي 
تحریر :د .عبد الرحمن صبري۱۹۹۹۰ 
۸- النظام العربي ... إلى أين؟ 
مداولات ندوق,۲۰۰۰ 
۹- أسواق النفط وا ال ... إلى أين؟ 
مداولات ندوة. ١995‏ 


۱۲۲ قضايا في الفكر والتفكير عند العرب 


۰- حل النزاعات العربية بالطرق السلمية 
مداولات ندوة,۱۹۹۹ 
۱- تطویر سیاسات الطاقة الداخلية وعلا قتھا بقطاع المياه £ الوطن العريي 
مد اولات ندوة ٠٠٠١‏ 
Domestic Energy Politcies in the Arab World ۲۳‏ 
۲۳- آقاق التعاون العربي بين الإقليمية والعالمية 
مداولات ندوة, ۲۰۰۱ 
۶- الثقافة العربية الإسلامية: آمن وهوية 
مد اولات ندوة ۲۰۰۲ 
-٥‏ الخطاب ا لعربي:ا لضمون وا لاأسلوب 
مداولات ندوة ۲۰۰۳ 
-٦‏ أسس تقدم الوطن العربي 2 القرن ا لحادي والعشرین 
مداولات ندوة,۲۰۰۳ 
۷- الشباب العربي وتحدیات المستقبل 
مد اولات موتمر. ۲۰۰۶ 
-الوسطيّة بين التنظير والتطبیق 
مداولات ندوة ٠١٠٠١0‏ 
9 الفكر العربي 4 عالم سريع التغير 
مداولات ندوة,۲۰۰۷ " 
۰- الشباب العربي 2 المهجر 
مداولات مؤتمر ۲۰۰۷ 
۱- دو لة ا لسْلطة وسلطة الدولة 
مد اولات ندوة, ۲۰۰۷ 
۲ - الراة العربیة: آفاق المستقبل 
مد اولات مونمر ,۲۰۰۸ 
۳- الوا طنة 4 الوطن العربي 
مداولات ندوة۲۰۰۸ 
-٤٤‏ نحو تطوير موسسات العمل الشبابي العربي 
مداولات ندو۲۰۰۸3 
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ٹالٹا ٠‏ سلسلة الترجمات العالميّة 
۱- التصحر 
تقریر الاجنة المستقلة المعنية بالقضایا الانسانیة: ۱۹۸ 
۲- الحاعة 
تقریر اللجنة | لستقلة العنية بالقضایا الانسانیة,1 ۱۹۸ 
۳- ثورة حفاة الأقدام 
تألیف: برتراند شنایدر/ أمين عام نادي روما السابق, ۱۹۸۷ 
ترجمة: منتدی الفكر العربي 
-٤‏ أطفال الشوارع 
تقریر اللجنة الستقلة المنية بالقضایا الانسانية, ۱۹۸۷ 
ترجمة: منتدی الفکر العربي 
رابعا ٠‏ سلسلة دراسات الوطن العربي 
-١‏ الأزق العربي 
تحریر: د. لطفي الخولي: ۱۹۸٦‏ 
۲- تقرير حالة الأمة العربية 2 عام ۱۹۸۸ 
"- تقرير حالة الأمة العربية 2 عام ۱۹۸۹ 
؛- الدولة القطرية وامکانیات قیام دولة الوحدة العربية 
تحریر :د .فهد الفانك ,۱۹۸۹ 
-٥‏ مستقبل الجتمع والدولة 2 الوطن العربي 
تألیف :د .سعد الدین ابراهیم,۱۹۸۹ 
-٦‏ کراس اتفاقية مجلس التعاون العربي )بالانجلیزیة(, ۱۹۸۹ 
۷- مصر وا لوطن العربي 
تالیف :د .سعد الدین ابراهیم.۱۹۹۰ 
۸- العقل السياسي العربي 
تألیف :د .محمد عابد الجابري 
۹- التسویة: الشروط. والضمون وال ثار 
تألیف :د .غسان سلامة.۱۹۹۵ 
۰- التنمية العربیة: من قصور الاضي إلى هاجس الستقبل 
تألیف :د .یوسف صايغ ۱۹۹٦۰‏ 
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۱- تحديات عولة الاقتصاد والتكنولوجيا 4 الدول العربية 
تأليف: د. فتح الله ولعلو. ۱۹۹۲ 
۲- القطاع الخاص ومستقبل التعاون العربي المشترك 
تأليف :د .الشاذلي العياري:597١‏ 
۳- التعليم العالي لي البلدان العربية: السياسات والآفاق 
مداولات ومناقشات ندوة فكرية. ۱۹۹۵ 
خامسا: سلسلة الدراسات والبحوث الاستراتيجيّة 
١-السياسات‏ التعليمية 2 وادي النيل والصومال وجيبوتي 
تأليف :دة .أماني قندیل۱۹۸۹۰ 
۲- السياسات التعليمية 2 المشرق العربي 
تأليف :دة .سعاد خليل إسماعيل.5/5١‏ 
۳- مستقبل النظام العالمي وتجارب تطوير التعليم 
تاليف :د .سعد الدين إبراهيم واخرون.۱۹۸۹ 
؛-الأمية 2 الوطن العربي 
تألیف :أ .هاشم أبو زید۱۹۸۹۰ 
-٥‏ التعلیم العالي 2 الوطن العربي 
تأليف :د .صبحي القاسم,۱۹۹۰ 
-٦‏ سياسات التعليم 2 دول المغرب العربي 
تأليف :د .محمد عابد الجابريی؛۱۹۹۰ ۱ 
۷- سياسات التعليم 4 دول الخليج العربية 
تألیف :د .محمد جواد رضاء ١59١‏ 
۸- التربية العربية منن ۱۹۰۰: إنجازاتها ومشكلاتها وتحدياتها 
تأليف :د .ناثر سارة:۱۹۹۰ 
۹-احتیاجات الوطن العربي المستقبلية من القوى البشرية 
تالیف: د.انطوان زحلان. ۱۹۹۰ 
-٠‏ كيف تفکر النخبه العربية 8 تعليم المستقبل؟ 
تأليف: د. ضیاء الدين زاهر. ۱۹۹۰ 
-١‏ تعليم الأمة العربية 2 القرن الحادي والعشرين: الكارثة أوالأمل 
(التقرير التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم ‏ الوطن العربي) 


تحریر وتقديم :د .سعد الدين ابراهیم,۱۹۹۱ 
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سادسا : سلسلة اللقاءات الشهرند 
۱- اللقاءات ا لشهرية لنتدی الفکر العربي عام ۲۰۰6 (۲۰۰۳) 
۲- اللقاءات الشهرية لمنتدى الفکر العربی عام ۲۰۰۵ (۲۰۰) 
۲- اللقاءات | لشهرية لنتدی الفکر العربي عام ٠٠١5‏ (۲۰۰۵) 
؛- بين الأقلمة والعولة: آراء واجتهادات وحوارات 4 عالم مضطرب (۲۰۰۰) 
سابعا : سلسلة دراسات التتدی 
۱- العمل العربي الشترك: آمال وعقبات ونتائج 
تألیف: د. محيي الدین سلیمان الصری, ۲۰۰۶ 
۲- الجتمع الدني وتحولات الديمقراطيّة 2 الوطن العربي 
تألیف: د. الحبیب الجنحاني 
ثامنا ٠‏ سلسلة کزاسات النتدی 
۱ - ثلاث رسائل مفتوحة إلى الشياب العربی؛ ۲۰۰۲ 
الحسن بن طلال: ط١؛‏ شباط/ فبراير ۲۰۰۵ 
ط٢؛‏ ۱۰ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۸ 
٦‏ حقائق عن النفط 
كمال القيسي, كانون الأول /دیسمبر۲۰۰۵ 
؟- قضايا شبابيّة 
د .محمود قظام الشرحان. ط۱؛ اذار /مارس.5١٠٠‏ 
ط۲؛ ۱ تموز/یولیو۲۰۰۸ 
۶- التوثيق ما بين الوروث التاريخي والواقع العاصر 
د .سعد أبو ديةء أيلول /سیتمیر:۹ ۲۰:۰ 
٥‏ - شدرات شبابية 
أ.د .همام غصیب» ۱ تموز /یولیو۲۰۰۸ 
-٦‏ حول الوا طنة 4 الوطن العربي 
الحسن بن طلال. ۲۰ تشرین الأول / أکتویر۲۰۰۸ 
۷- القدس 2 الضمير 
الحسن بن طلال, ط۱؛ ۱۵ شباط/فبرایر ۲۰۰۹ 
ط۲؛ ۱۰ تشرین الاول/ أکتویر ۲۰۰۹ 
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۸- سبل النهوض بالیحث العلمي 4 الوطن العربي 
أ.د .همام غصیب» ۳۰ نیسان /!بریل۲۰۰۹ 
تاسعا : سلسلة کتاب النتدی 
١-الوسطيّة:‏ أبعاد ‏ التراث والعاصرة 
إشراف وتقدیم :الأمیر الحسن بن طلال:۲۰۰ 
۲- الجدار الأخیر: نظرات 9 الثقافة ا لعربية 
تأليف :أ.د .صلاح جرار,۲۰۰۹ 
"- مرايا 4 الفكر المعاصر: حوارات مع نخبة من المفكرين العرب 
يوسف عبد اللّه محمود ٣١٠١۰۷‏ 
-٤‏ اللغة العربيّة والإعلام وکتّاب النصض 
مداولات ندوة ۲۰۰۷ 
-٥‏ إدوارد سعید: المثقف الكوني 
مد اولات ندوة۲۰۰۸ 
-٦‏ الثقافة وأزمة الهوية العربيّة أ.د.محمد عبد العزیز ربیع ؛ 11۰ 
۷- الحداثة وا لحرية 
ا.د. الحبیب الجفحاني . ۲۰۱۱ 
۸- قضایا 2 الفکر والتفکیر عند العرب 
المرحوم الأستاذ حسن سعید الكرمي,۲۰۱۱ 
اشوا ادارا ت شاه 
2-١‏ الفکر اتعربیٰ التهضوي 
الأمير الحسن بن طلال ولفیف من أعضاء النتدی٢۲۰۰‏ 
٢‏ استلهام ابن خلدون والفكر الا جتھادي 
أبويعرب الرزوقي,۲۰۰۷ 
۳- شبابيات ۲۰۰۸ 
حادي عشر : الکشافات / نشرة ومجلة النتدی 
۱- الکشاف الترا کمي للأعداد (۱- ۱۷۱ ۱۹۹۹-۱۹۸۰) لنشرة النتدی 
اعداد :أمل محمد زاش ( طبعة محدودة) 
Al Muntada ۰ Cumulative Index (Issues -۲‏ )۰-۱( 
Compiled by Amal M. Zash‏ 
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۳- الکشاف السنوي للأعداد ( ۱۸۳-۱۷۲) لعام ۲۰۰۰ 


اعداد: أمل محمد زاش ) طيعة محدودة ( 
ئ- (۳۶-۳۱) AL Muntada: Annual Index‏ 


إعداد: أمل محمد زاش ( طبعة محدودة) 
-٥‏ الكشاف السنوي للأعداد( ۱۹۵-۱۸4) لعام ۲۰۰۱ 
إعداد: أمل محمد زاش 
“-عدء 1714 Fo) Al Muntada: Annual‏ - 1۸) ۲۰۰۱ 
اعداد :أمل محمد زاش 
۷- الکشاف السنوي للأعداد ( ۲۰۷-۱۹۰) لعام ۲۰۰۲ 
اعداد :أمل محمد زاش 
)٣٢٤-٤۹ ( Al Muntada: Annual Index -۸‏ ۲۰۰۲ 
إعداد :آمل محمد زاش 
۹- الكشاف السنوي لمجلة المنتدى للأعداد ( ۳۱۲-۲۰۷) لعام ۲۰۰۳ 
۰- الکشاف السئوي لمجلة المنتدى للأعداد( ۲۱۹-۲۱۶) لعام ٠٠١4‏ 
إعداد :أمل محمد زاش 
۱- الکشاف السنوي لمجلة المنتدى للأعداد( ۲۲۵-۲۲۰) لعام ۲۰۰۵ 
اعداد :أمل محمد زاش 
۲- الکشاف الستوي لجلة النتدی للأعداد( ۲۳۱-۲۲۹) لعام ۲۰۰5 


إعداد :امل محمد زاش 
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